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ف 
الفْرَازِالص 


أل 
| لماو توا لئابيا ب 
ررس رع 2 لب 
واه ؟8١م»؛‏ 
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كمس ودراسة 


وه كر م 
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د لى)” مم هم 00706 . 
,م | ربكأ قم : راكفا 


لمم 
الت ككابديئ 
- 
العراز الك 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظه للناشر 
ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله 
على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية 
إلا بموجب موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى 
9ه - 2008م 


2711 2 


دارأين عفان 


للنشر هالتوزيغ 


ع 


0 _ررنونة 
١د‏ القيم للنشر 5 القاهرة:١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
حار ابن القيم للنشر والتوزيغ ت55.055476 محمول: .١١١ 887117١‏ 


هاتف: 481١6887‏ فاكس: 1١891‏ الإدارةالجيزة برج الأطباء اول شارع فيصل 
الرياض:ص.ب + ١654101‏ تليفون 055751٠‏ تليفاكس::551786 77124117076 
١‏ ص,.ب ١بين‏ السرايات 
الرمز البريدى:1/178١1١‏ 
جمهورية مصر العربية 
المملكة العربية ا 
فل لسعودية معمه. امحطن ا حم حصطه : اأمص ا 
مم0 .امه ا وان وأصصطع :اأ0م 6 ممح .,الممأمطههع مم أهططع :أأمص-ع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخاتم 
النبيين» وقائد الغر المحجلين» وإمام أئمة الدين» ورحمة الله للعالمين» سيدنا 
محمد » وعلى آله وصحبيه أجمعين وبعد: 

فإن كتاب الله تعالى أشرف ما ضرفت إليه الهمم» واعظام ها الاق فر 
ومدّ به قلم؛ لأنه منبع كل علم وحكمة» ومربع كل هدى ورحمةء وهو أجل 
ما تنك به المتنسّكون. وأقوع بها تمشك به المتمسكون: من استمسك به 
ا ل وين شلث سيل فقد سار على طريق قويم». 

صن عل قد ل طلرو الف ا قير ينا عو د اع 
وشرف الامتنان وإن دق» وجدير به أن يحور بالفحص والمحص ويفوز بما 
امتأهل. واسحق: ظ 

وعلم الناسخ والمنسوخ في كتاب الله من أعظم وأخطر المباحث في 
علوم القرآن» بل وعلوم الشريعة كلية» ولعل ذلك ما جعل أئمة الهدى 
وعظماء ء السلف يحثون بل يوجبون تعلّم هذا العلم على كل من اشتغل بالعلم 
من قريب أو من بعيد. ٠‏ 
فرأى رجلا يحدّث الناس ويقص عليهم» فسأله: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ 
قال لا فقال لهة علكت: وأعلكت :لا تقض فن جنا ور , 


)2000 «ناسخ الزهري» ص(00). 


وجاء عن يحيى بن أكثم أنه قال: «ليس من العلوم كلها ما هو واجب على 
العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ 
لأن الأخذ بناسخه واجب فرضء والعمل به واجب لازم ديانة» والمنسوخ لا 
يعمل به ولا يُنتهى إليه» فالواجب على كل عالم علم ذلك؛ لئلا يوجب على 
نفسه وعلى عباد الله أمرًا لم يوجبه الله» أو يضع عنهم فرضًا أوجبه الله»”"" . 

ونوّه الإمام الشافعي في «رسالته الأصولية» في غير ما موضع على أهمية علم 
الناسخ والمنسوخ فقال: «ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله 
إنما نزل بلسان العرب» والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. .06“ . 

فعلم الناسخ والمنسوخ لا غناء للمفسر والمشتغل بكتاب الله عنه. 

«فأول ما ينبغي لمن أحب أن يتعلم شيئًا من علم هذا الكتاب العظيم 
الابتداء في علم الناسخ والمنسوخ اتباعًا لما جاء عن أئمة السلف رضي الله 
عنهم أجمعين؛ لأن كل من تكلم في شيء من علم هذا الكتاب العزيز ولم 
يعلم الناسخ والمنسوخ ار 

وعلم الناسخ والمنسوخ لا استغناء للمحدّث عنهء بل جعله الإمام 
الشافعي من أول الواجبات التي ينبغي تعلمها على من يشتغل بسنة النبي كا 

يقول الشافعي: «فأول 207 من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله 
ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله)!* . 

وعلم الناسخ والمنسوخ من أهم مباحث أصول الفقه والتشريع الإسلامي» 
فإن المشتغل بالفقه وأصوله والتشريع ومنابعه يقتضيه التعرف على أحكام 
الشرع والعمل بمقتضاها أن يعرف محكمها ومنسوخها. 


. 078 «جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر (؟/‎ )١( 
.)١58 »١١1ا( (؟) «الرسالة» فقرات:‎ 

فر ااناسخ ابن سلامة»): ص(5). 

(5) «الرسالة»: الفقرة .)57١1١(‏ 
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لذا؛ فإن العلماء الذين وضعوا شروط الاجتهاد فى الشريعة فقهًا وإفتاءٌ وقضاءً 
قد شددوا على خطورة وأهمية معرفة قضايا الناسخ والمنسوخ ولوازم العلم به. 

يقول الإمام الشافعي: «لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارمًا 
يكتاب الله وبناسخه ومنسوخه» وبمحكمه وفككواريي 1 
على من تصدر .للاجتهاد والإفتاء أن يتضلع فيها ويُلمٌ بها. 

وكتابنا هذا هو كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام التابعي الجليل الحافظ 
المحدث الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد الأئمة الأعلام الذين 
بزغوا في النصف الثاني من القرن الهجري الأول. وهو عصر بداية التدوين 
العلمي ونشوئه» فالإمام من أوائل من دون في العلم عمومًا وفي علم الحديث 
خاصة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة» فكتابه هذا يعد من أوائل الكتب التى 
وضلتنا في علم الناسخ والمنسوخ . 

فأخيراء نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص فيما نكتب وفيما نقدمُ 
للقارئ الكريمء وأن يرزق القارئ الفائدة بعلوم القرآن والسنة» وأن يجعل هذا 
السفر الصغير لبنة صُلْبة في جدار خدمة الدين» إنه بذلك عليم خبير» وهو 
نعم المولى ونعم الصير 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


تم يوم الاثنين 
الموافق 7١‏ من شهر الله المحرم 151717١ه‏ 
5 فبراير 0م 


المحقق 


)000( «الفقيه والمتفقه» للحافظ البغدادي (7/ #1 - 88”") , 


في القرآن الكريم . 


المصثفون في ناسخ القرآن ومنسوخه 
مرتبا حسب طبقاتهم الزمنية 


. قتادة بن دعامة السدوسيءات (117ه)20‎ - ١ 

.)ه١75(ت محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.»‎ - ١ 

؟ - عطاء بن أبي مسلم الخراساني» ت (0١ه)‏ وقيل: (1ه). 
4 - أبو النضر محمد بن السائب الكلبي» ت(545١ه).‏ 

4 - مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» ت(0١6١ه).‏ 

5 - الحسين بن واقد المروزي.ء ت(59١ه).‏ 

- 2-0-6 يك + 0 العدوي. ا 


4 - إسماعيل بن أبي زياد السكوني» القرن الثاني. 

٠‏ - دارم بن قبيصة التميمي الدارمي» من أصحاب الإمام الرضا. 

١‏ - أحمد بن محمد بن عيسى القَمّي» من أصحاب الإمام الرضا. 

1 - اغبا اتن داء «العولي الخفاف احصرم 
ت(5١5هم).‏ 

.)ه٠١5(ت محمد بن حجاج الأعورء‎ - ٠ 

5 - أبو محمد الحسن بن على بن فضال الكوفى ت(75؟1ه) . 

لوغيد الناسم ين سلام البروكق 1ت 007 : 

1 - جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفيء ت(180ه). 


)١(‏ وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور/ حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة 19414م. 


١١‏ - سريج بن يونس» ات(7175ه). 

- الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ت(١151ه)‏ . 

4 - سليمان بن الأشعث السجستاني» ت(17!/0ه). 

٠‏ - محمد بن إسماعيل الترمذيء» ت(1850ه). 

١‏ - أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ البغدادي ت 
(1864١ه).‏ 

.)ه١97(ت إبراهيم بن عبدالله الكجي»‎ - ١ 

7 - علي بن إبراهيم بن هاشم القمي» القرن الثالث. 

5 - سعد بن إبراهيم القمي الأشعري الشيعي» ت(١٠1ه).‏ 

5 - الحسين بن منصورء المشهور يابن الحلاج» ت(9٠'م)‏ . 

1 - أبو داود عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» ت(5١17ه).‏ 

37 - أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الفقيه» ت(ا١1ه).‏ 

- محمد بن أحمد بن حزم الأندلسي» ت(0١17ه).‏ 

9 - أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» ت(؟175ه). 

- أبو بكر محمد بن عثمان بن مسبح الشيباني» المعروف بالجعدء 
ت (77"هم). 

"١‏ - أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباريء ت(178ه). 

+” - أحمد بن جعفرء أبو الحسين ابن المنادي» ت(175ه). 

- أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل الصفار النحاس» 
ت000 . 

” - محمد بن العباس المعروف بابن الحجام» القرن الرابع. 


- وكتابه مطبوع - بتحقيق أ.د/ شعبان محمد إسماعيل - عالم الفكر - القاهرة‎ )١( 
5ام.‎ 


في القرآن الكريم ١‏ 

ه” - الحسين بن علي البصري.ء ت(59؟1ه). شْ 

5 - قاسم بن أصبغ» ت(850ه). 

/ا” - أبو بكر محمد بن عبدالله البردعي» ت(٠هلام).‏ 

- منذر بن سعيد البلوطي القاضي النحوي. ت(7"55ه) . 

8 - أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي النحويء ت(878ه). 

4ت أبوه الحسين محمد بن محمد النيسابوري.» ت(8758ه). 

.)ه88١(ت محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق.‎ - ١ 

؟؛ - أبو المطرف بن فطيس» ت(407ه). 

5 - أبو القاسم هبة الله بن سلامة» ت(١41ه)0©.‏ 

ايو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. ت (479ه). 

6 - مكي بن أبي طالب القيسى المغربى» ت(54719ه)202 . 

7 - أبو محمد علي بن 55086 عدم الاهري: ت(155ه). 

7 ت آبو الحسن على بن امد بن محمد النيسابوري الواحدي. 
ت(5:58ه). ْ 

4 - أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي. ت(49/4ه). 

48 - عبدالملك بن حبيب. ت (444ه). 

0 - أبو عبدالله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحويء 
ت(١5مم).‏ 


.)ه57١(ت أبو العباس الإشبيلي.‎ - 6١ 


- وكتابه مطبوع - طبع عام 1ه - 1117م في مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 
.- مص”صر‎ 

(؟) وكتابه اسمه: «الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» 
تحقيق - د. أحمد حسن فرحات - دار المنار - جدة - 19175م. 


١ 


الناسخ و المنسوخ 


ا ا 2525253593838534141412121222252 11011010 


؟0 - أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد ابن العربي المعافري المالكي, 
000085 

0 - أبو الفرج غبدا لفن بن الحوري حت او 

5 - أبو الحسن علي بن محمد بن الحصارء» ت(١١1ه).‏ 

هه - أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن الشواش» ت(9١1ه).‏ 

5 - برهان الدين إيراهيم بن عمر الجعبري المقرئ» ت(7"الاه) . 

لاه - هبة الله ابن البارزي»ء ت(98/اه)0" . 

4 - يحيى بن عبدالله بن عبدالملك الواسطي الشافعي» ت(8ل/اه). 

8 - علي بن شهاب الدين الهُمَذاني» ت("لام). 

5ت عير ل سين يميه التقالق التعار ‏ 0 

. أحمد بن المتوج البحراني» ت(75ه)””‎ - ١ 

؟ - أحمد بن إسماعيل شهاب الدين الإبشيطي المصري» ت(8817ه). 

- جلال الدين السيوطى» ت(١91ه).‏ 

5 - مرعي بن يوسف الكرس: ت(١1ه).‏ 
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- عطية الله بن عطية البرهاني الأجهوري الفقيهء ت(910١١ه).‏ 


.م5١١١- طبع بعناية الشيخ زكريا عميرات - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 

(؟) له كتاب «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» وهو مطبوع بتحقيق 
د. حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة» وله أيضًا كتاب: «نواسخ القران» وقد 
صدر عن رابطة العالم الإسلامي. 

(*) طبع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن بعنوان «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه' 
مؤسسة الرسالة - *19417م. ش 

() مطبوع - قاله محقق «ناسخ قتادة» هامش (08) ص(19١).‏ 

(5) مطبوع بطهران مع شرح للقاري له - قاله محقق «ناسخ قتادة» هامش (59) 
ص(19١).‏ 


وهؤلاء لا أعلم تاريخ وفاتهم: 
5 - أبو مسلم المعتزلي . 
/1" - كمال الدين بن محمد العبادي الناصري . 
8 - الحارث بن عبدالرحمن . 
4 - هشام بن علي بن هشام. 
٠‏ - أبو إسماعيل الزبيدي. 
/١‏ - المظفر بن الحسين بن خزيمة”"'. 


, 0 2 أبو عبدالله محمد بن عبدالله الإسفرايبني‎ - ١ 


© 6 © 


.)١15(ص‎ )59( طبع ملحمًا بكتاب النحاس - قاله محقق «ناسخ قتادة» هامش‎ )١( 

(0) طبع ملحقًا بكتاب لباب النقول للسيوطي - قاله محقق «ناسخ قتادة» هامش )7١(‏ 
ص(5١).‏ 
(*#) وقد اجتمعت لدينا هذه المصنفات في الناسخ والمنسوخ من إحصائية صنعها 
الفاضلان: الدكتور الشيخ شعبان محمد إسماعيل في مقدمته لكتاب «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس ص(7١‏ - 258)» والدكتور حاتم صالح الضامن» وإحصاؤه أشمل وأتم؛» وذلك 
في مقدمته لكتاب «الناسخ والمنسوخ» لقتادة 2)١1- ٠١(‏ وقد استفدت بعضها من بعض 
الكتب مثل : إيضاح المكنون (5/ 71١4‏ - 515)؛ كشف الظنون (5/ 1970 -1971), 
«طبقات المفسرين» للداودي ت(150ه)؛ «طبقات المفسرين» للسيوطي نت(١1١1ذوه)‏ 
«طبقات المفسرين» للأدنروي» فهرست ابن النديم؛ «الأعلام» لخير الدين الزركلي؛ 
«البرهان في علوم القرآن» للزركشي. «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي. 


. ترجمة الإمام الزهري‎ - ١ 

اتوي ديه اكات 

- منهج الإمام الزهري في كتابه . 

4 - قواعد وفوائد في النسخ. 

6 - وصف النسخة الخطية والعمل بها. 
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الإمام الزهري9" 


هو الإمام العالم» حافظ زمانه» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب» الزهري القرشي المدني» نزيل الشام . 

ولد سنة إحدى وخمسين من الهجرة الشريفة» وهو من الطبقة الثالثة من 
التابعين الحفاظ . 

روى عن جمع من الحفاظ الأكابر السادات» منهم: سهل بن سعدء 
وأنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وعبدالله بن ثعلبة» وسعيد بن المسيب» 


جالسه الزرهري ثماني سئوات وتفقه به وعلقمة د نأي وقاص » وأبي إدريس 
الخولاني» وقبيصة بن زؤيب» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبدالله بن كعب 
ابن مالك . ش 


وحدث عنه: عطاء بن أبي رباح ء وعمر بن عبدالعزيز. وعمرو بن ديئار» 


)١(‏ مصادر ترجمته: «تاريخ خليفة» (1١58)؛‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ ١55)؛‏ «التاريخ 
الصغير» 20375١ /١(‏ "تاريخ الفسوي» (١/57)؛‏ «الجرح والتعديل» (48/١7)؟‏ «حلية 
الأولياء» (/ ٠7”7)؛‏ «طبقات الفقهاء» للشيرازي (57)؛ «تهذيب الأسماء» /١(‏ 910 - 
«وفيات الأعيان» (1171/5)؟ «تهذيب الكمال» (54؟1١)؛‏ (سير أعلام النبلاء» 
(7”55/5)؛ «تاريخ الإسلام» (1*57/6١)؛‏ ١تذكرة‏ الحفاظ» (١/8١٠)؟‏ «العبر) /١(‏ 
«ميزان الاعتدال» (4/٠5)؛‏ «المعين في طبقات المحدثين» (19)؛ «البداية 
والنهاية» (4/ 8٠‏ ”)؛ «طبقات القراء» (؟/ 57١)؛‏ «صفة الصفوة» (؟/لالا)؛ «النجوم 
الزاهرة» (١/7154)؟‏ «طبقات الحفاظ» (55 - ”47)؛ «شذرات الذهب» (١157/1)؛‏ 
«هدية العارفين» (؟1//1)؛ «الأعلام» 0 


18 الناسخ والمنسوخ 


وقتادة وأيوب السختياني» وأبو الزناد» وصالح بن كيسان» ومنصور بن 
المعتمرء وجعفر بن برقان» وعبدالعزيز بن الماجشون» وأبو أويس» ومعمر 
ابن راشدء والأوزاعي؛ ومالك بن أنسء والليث بن سعدء وابن أبي ذئب» 
وابن عيينة» وهشام بن بشير وأمم سواهم . 

جمع القرآن في ثمانين ليلة»؛ وكان يكتب كل ما سمعء وكان أول من 
دون في علم الحديث وغيره . 

وكان رحمه الله موصوفا بالزهادة موسومًا بالعبادة» وكان إذا حدّث قال: 
هاتوا من أشعاركم وأحاديثئكم» فإن الأذن مجاجة» وإن للنفس حمضة. 

قال الليث عنه: ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب يحدث في 
الترغيب» فتقول لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: 
لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن القرآن والسنة كان حديثه. 

يقول عمر بن عبدالعزيز: ما ساق الحديث أحد مثل الزهري» وكان أعلم 
أهل المدينة . | 

ويقول عنه الإمام أحمد: الزهري أحسن الناس حديئّاء وأجود الناس إسنادًا. 

وقال عنه أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري. 

ويقول يحيى بن سعيد: ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن 
شهاب . 

ويقول مكحول: ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب. 

ويقول ابن عبينة :. كانوا يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم بالسنة 


أنه قال: «الاعتصام بالسنة نجاة». 
وروق الأوؤاعن عه قال أعذو) اخجاذية وسول الله كنا حاءت: وكا 


في القرآن الكريم 1 


يقول: الإيمان بالقدر نظام التوحيد؛ فمن وحد ولم يؤمن بالقدرء كان ذلك 
ناقضًا توحيده. 

وقال الشافعى: قال ابن عيينة: حدث الزهري يومًا حديئًاء فقلت: هاته 
بلا إسنادء قال: «أترقى السطح بلا سُلَّ؟1. 

وسئل رحمه الله عن التقديم والتأخير في الحديث» فقال: إن هذا يجوز 
في القرآنء فكيف. به في الحديث؟ إذا أصيب معنى الحديث ولم يحل به 
حرامّاء ولم يحرم به حلالاء فلا بأس» وذلك إذا أصيب المعنى. 

قال الإمام الذهبي: كان رحمه الله محتشمًا جليلًا بي الأجناد» له صورة 
كبيرة في دولة بني أمية. 

وكان من أسخى الناس» فلما أصاب تلك الأموال» قال له مولى له وهو 
يعظه: قد رأيت ما مرّ عليك من الضيق فانظر كيف تكون» أمسك عليك 
مالك. فقال: (إن الكريم لا تُحتّكه التجارة» . 

قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. 

وقال الليث: قال ابن كنتيات ما استودعت قلبي علمًا فنسيته . 

وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. 

وقال الذهبي: وكان معظمًا وافر الحرمة عند هشام بن عبدالملك» أعطاه 
مرة سبعة الاف دينار. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منها عند 
الزهري كأنها بمنزلة البعر. 

ورأى الإمام الزهري عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم» وكان إذا أقبل 
على كتبه لم يلتفت إلى شيء؛ فقالت له امرأته: والله إن هذه الكتب أشد 
على من ثلاث ضرائر. 

وكان يكثر شرب العسلء, ولا يأكل شيئًا من التفاح الحامض» وكان 
يقول: من أحب حفظ الحديث فليأكل الزبيب. 


وقال ابن تيمية: حفظ الزهري الإسلام نحوًا من سبعين سنة. 

وقال ابن قتيبة: وكان أبو جده عبدالله بن شهاب شهد مع المشركين 
بدرّاء وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول الله ليقتلنه أو 
ليقتلن دونه» وهم عبدالله بن شهاب» وأبي بن خلف. وابن قميئة» وعتبة بن 
أبي وقاص . 

وكان رحمه الله أحد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام الحفظة المشهورين 
الثقات. 2-2 

ولما مات دفن بمالة على قارعة الطريق ليدعو له كل من يمر عليه 
والموضع الذي دُفن فيه آخر أعمال الحجازء وأول عمل فلسطين. 

توفي لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة 4 1١اهء‏ وهو 
ابن اتتشيق وسفين سنح : 

رحم الله الإمام الزّهْريّء وأسكنه الفردوس العَليّ. وحشره في أنس 
المصطفى النبي يك آمين!! . 
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في القرآن الكريم د" 


لم تذكر لنا مظان ترجمة حياة الإمام الزهري وآثاره أن له كتابًا في ناسخ القرآن 
ومنسوخه ولا حتى بطريق الإشارة المحتملة» سوى أن أرحام خزانات المخطوطات 
تمخضت عنهء فعرفنا أن للإمام ابن شهاب كتابًا اسمه «الناسخ والمنسوخ». 

وقد صدر الكتاب في نشرتين قديمتين متتاليتين لم تفصح أيَنْهُما عن مستند 
يمكن أن نعتمد عليه في توثيق نسبة الكتاب للإمام. 

ففي عام 1945م صدر عن مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
(25045) - لندن» بتحقيق: 4.1511 - المجلد (57) والمقدمة في 1 
ضفحات باللقة الاتل 3 : 

وفي عام 986١م‏ صدر الكتاب عن مؤسسة الرسالة - بيروت - بتحقيق 
الأخ الفاضل الدكتور حاتم صالح الضامن بعنوان: «الناسخ والمنسوخ للزهري 
- ت5؟١ه‏ - رواية أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السّلميء ويليه تنزيل 
القرآن يك مدي ْ 

ول اك هن فرعن للد مشت ضار باامداي لق ايخمرض اننع 
الكتاب لابن شهابء» غير أن بعضًا من كتب الناسخ والمنسوخ كالنحاس ورد 
فيها ذكر لبعض الروايات المروية عن الإمام الزهري في الناسخ وجدناها 


)00( «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» )5١/8(‏ - صَئْعة /د. محمد عيسى 
وتالضة د نكترة جنون السخطوطات العرية تك كلب الدرل العرنية للبفافة والتربية 
والعلوم .. 0 1 

(0) ويوجد في خاتمة كتاب «الناسخ 5-0 افرع كتاب كن دعر رلا القرآن 
بمكة والمدينة» وقد نشره العلامة المحقق الدكتور صلاح الدين المنجد سنة 21١9517‏ 
ثم نشره الدكتور حاتم الضامن مع «الناسخ والمنسوخ» سنة 1989م . 


موافقة لما في كتابه هذا من آراى وديا عا و فو 1 القبلة؛ فصي قوله 
0 م" رحطة 00007 


فول 


سور 


كسكالنن : قد رَئ تلب وَجِهِكَ فى السّماء لنْوَلْسَنَكَ قَبَله 
وجهات جَهَلكَ سَطْرَ الْمَسَجِدِ لْحَرَارٌ © وانظر: اناسخ 000 .)١6(‏ 
سرض سردي مسد 


وسعهًا 6 وَعَلَيَا 1ك 0 
0 ااناسخ 00 7 .)١‏ 
وما ورد في قوله تعالى في سورة النساء : #وَالَذِينَ عَقَدَ ُ تْ سنك 


كاوه تَصبيئ > . 

وانظر «ناسخ النحاس» .)١58(‏ 

ونحن لا نستبعد أن يكون الكتاب للإمام ابن شهاب الزهري» فقد ورد أنه 
من أول من دون في العلم وحث على تدوينه وحفظه؛ ولو تتبعنا مروياته في 
بطون التفاسيرء لوجدناها مليئة بروايات الزهري”"' . 
الموقري المتوفى سنة 87١هء‏ لقلنا جزمًا: إنه منسوب موضوع على الإمام. 
وبالرغم من ذلك لا نستطيع أن ندفع عامل الشك في أن الكتاب منسوب إلى 
ابن شهاب» فالله تعالى أعلم بالصواب. 
وقد ورد في نشرة التعريف بالمخطوط: 

اسم الكتاب : -_ وا 00 8 شهاب الزهري . 


)١(‏ وقد نظرت في آيات الناسخ والمنسوخ التي أوردها الزهري في كتابه هنا من خلال 
آيات منهاء قد نقل روايات عن الزهري توافق آراءه في كتابنا هذاء والحمد لله على 
فضله ومنته. 


ففي القرآن الكريم وف 


ونود الإشارة إلى أن اسم «أبي عبدالرحمن الحسين بن محمد السلمي» قد 
ورد في هذه النسخة الخطية ثلاث مرات» مرة على طرة النسخة (الغلاف) 
ومرتين في الورقة الأولى »)١/3(‏ ولكنه ورد في المرة الثالثة هكذا: «أبي 
عبدالرحمن السلمي». 

وأبو عبدالرحمن السلمي هذا هو الإمام المقرئ عبدالله بن حبيب مقرئ 
الكوفة» وهو راوي الآثار التي تحث على تعلم الناسخ والمنسوخ» رواها عن 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فليس أبو عبدالرحمن السلمي هو مؤلف الكتاب ولا راويه عن الزهري» 
فهو من أئمة التابعين» ار د الطبقة الثالثة من التابعين. 

وليس هو الحسين بن محمدء فهو خطأ وتحريف للاسم من النساخ» 
وإنما هو عبدالله بن حبيب المقرئ» وانظر «السير» (751//5). 

كما أنه ليس في السلميين من اسمه (الحسين بن محمد). 

والذي رجه الدكتو رات صالخ القتامن افق تقرته للكناك' الى صدرت 
عن مؤسسة الرسالة .١19865‏ أن راوي الكتاب هو أبو عبدالرحمن محمد بن 


الحسين السلمي المتوفى سنة 7١4ه‏ فالله أعلى وأعلم. 
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منهج الزهري في كتابه 
«الناسخ والمنسوخ» 


يقول ابن البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (09): 

«اعلم أن المتقدمين كابن عباس رضي الله عنه وغيره كانوا يطلقون النسخ 
على التخصيص والاستثناء» والأحوال المشكلة كالأمر بالقتال بعد الأمر 
بالصبر والصفح» لاشتراك الجميع في إزالة الحكم المتقدم؛ وأما المتأخرون» 
فإنهم لا يسمون ذلك نسحًا؛ لس سيمت 
آخر لولاه لكان الأول ثابنًا» . 

والإمام الزهري من أئمة المتقدمين» وإطلاقه النسخ على التخصيص كثير 
في كتابه» فقد ورد في ستة مواضع : 

الأول: في قوله تعالى: «فِدَيَةٌ طَعَامٌ مشكه مِسَكين4 [البقرة: 184]. قال 
فيها: انُسخ منها: ونس شبة يتخ اب عو سكل توبقا أذ ع 
سَمَّرٍ هَعِدَّهُ ين أجار 143 [البقرة: 186]. ٠‏ 

الثاني: في قوله تعالى: «إوَلًا نموا الْمُتْركتٍ حي يُؤْمِنَّ4 الآية 
[البقرة: ١؟؟].‏ قال فيها: «فنُسِخ منها ما 0 أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى في التكاح». 

الغالث: في قوله تعالى: ##وَُل رب أيَحمْهُمَا 5 رَيَانٍ سو 
[الأسراء :54 قال فيه : الب انها فرك تعالى: #مًا كان لِلتََيَ ولد 
َأمَبْوا أن يَسْتَفْفِرُوا اِلْمفْرِكِينَ ولد كَائوَا أؤلي في [التوبة: 9]. الآية». 


2 


526 فو فوله تعال: ردن و المخصتت ثم 2 
شهناة قال فيها: «نُسخ منها: ودين مون روجهم ا 4 طٍَ ا 
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في القرآن الكري يم ”> 


أنفسف #6 الآية؛ [النور: 9]. ٠‏ 

الخامس : في قوله تعالى : وف للمْؤمستٍ 00 9 أَبْصرِهِنَ #4 إلى 
قوله تعالى: لإ الظفْلٍ اديت لَرْ يظَهَرُوا عل عوَرتِ اناه [النور: 
١؟].‏ ْ 

قال فيها: الُسخ متها؛ ا وَالْمَوعِدُ من اناد َي ره نكاحا إلى 
قوله: مإسَيِيعٌ عَلِيِم [النور: .]1١‏ 

السادس: في قوله تعالى: «إيكام) ادبن َآمنوأْ لا مَدَحْلُوا بويا عَبْرَ 
يُوْتِحكُمْ حو تكسأ 0 علخ أملها». لل نسراك عاتي! 
َلك تتوت) [النور . 

م 0000 لس علد جْنَاعٌ أن تَدَحْلُوا يونا 
َيرَ مَسَكُوئَةَ فا ” تع لكا [النور: 9؟]. 

إلا أن دقة عبارات الإمام الزهري تجعلنا نفهم أن للإمام مفهومًا خاصًا 
للنسخ يفترق عن مفهوم التخصيصء وإن كان يطلق ذلك على تلك جريًا على 
قاعدة المتقدمين آنئذ. . ففي المواضع الستة التي أوردناها تجده يقول: انسح 
منها»؛ وإذا قرأت الآية التي بعد هذه العبارة» فهمتٌ أنه يقصدْ بتلك العبارة: 
«خصٌ منها»؛ أي : التخصيص دون النسخ» وتجده في الآيات التي يقصد فيها 
النسخ دون غيره يقول: «نَسَحَنْهَااء أو انسحت ب) أو«نسخها الله بكذا». 

مخ هنا امستتجنا أن الإمام يفرق بين النسخ والتخصيصء دافِعُنا في ذلك 
دقة عباراته وفحوى مقصودها. 

- والإمام الزهري يجعل الاستثناء من أدلة النسخ» وغيره من أهل 
الأصول والفقهاء يجعله من أدلة التخصيص. 

ففي قوله تعالى: «#وَالشُعَراكٌ َتَِعَهُمُ الْمَاوْد4. . قال: «نسختها هذه 


الآية قوله تعالى: «إإِلَا اين اموأ وعَمِلُوأ الضَّلِسَتٍ ودَكروأ اله كيرا #' 
[الشعراء: /1١؟].‏ 

وفي قوله تعالى: 8إِنّمَا جروا ألّذِنَ يحَاربُونَ اله ورَسُولَمٌ وَيسَعَوْنَ فى 
ية قال فيها: «نُسِحَت بالاستثناء بعدها في قوله تعالى: 


ع ا 


: . سعط 
ذبت تابُواْ من قبَلٍ أن تمَدرواً عَلهم 4# [المائوة 1714 
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في القراآن الكريم يف 


| قواعد وفوائد ذ في النسخ 


القاعدة الأولى : النسخ في لغة العربء واصطلاح العلماء. 

والنسخ في (اللغة) ورد على معان عديدة تدور على مقصودين: 

الأول : الإزالة والتغيير والإبطال» مع إقامة الشيء مقام غيرهء ومنه 
قولهم: نسخ الشيبٌ الشباب» ونسخت الشمسٌ الظك أي أزال الغريت 
الشباب وأعدمه وأبطله وحل محله وغيّره. 

الثاني : النقل والتحويل والمشابهة. مع بقاء المنقول على حاله. ومنه نسخ 
ا ا لو ال 
دون إزالة أو تغبير 0 إبطال. 
الأول» فالنسخ في (الاسطلا): مورك و متقدم بدليل 

ومن التعريف الاصطلاحي للنسخ يتوجه النظر إلى ثللاث نقاط رئيسة في 
النسخ : 

(أولها): أن التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يتحقق إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون هذا الدليل الشرعي متراخيًا عن دليل ذلك الحكم 
الشرعي المرفوع . 

الآخر: ار ل اا ا 
و ا 
ويم ا ل ل ا 


تلاوة لم يخرج عن كونه نسخ حكمء إذ إن نسخ تلاوة الآية لا معنى له في 
الحقيقة إلا نسخ حكم من أحكامها. 

(ثالثتها): أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» والمنسوخ في الحقيقة هو 
اكد المي 0 

حكم النسخ: : جمهرة المسلمين على أن النسخ جائز عقلا وشرعًا خلانا 
لليهود الذين أنكروه ظنًا منهم أنه بداءء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له غيره”". 

وجمهرة العلماء أيضًا على أن النسخ واقع في الشريعة الإسلامية بالفعل» 
خلانًا لمن أنكر وقوعه في الشرع والعقل معًا. 

وحكمة النسخ الشرعية: هي مراعاة مصالح العباد والتيسير عليهمء وتلك 
خصيصة خص الله بها تلك الأمة «وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون 
مفسدة اليوم» وخلافه مصلحة» والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد» فيثبت 
ما يشاءء وينسخ ما يشاء 0 

اوحكمة الله في أنه نسخ بعض أحكام اناق ل رع إلى سياسة 
الأمة وتعهدها بما يرقيها ويمحصها وبيان ذلك أن الأمة الإسلامية في بدايتها 
حين صدعها الرسول بدعوته - كانت تعاني فترة انتقال شاق» بل كان أشق ما 
يكون عليها في ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتهاء خصوطا مع ما هو معروف 

عن العرب الذين 'شوفهوا بالإسلام من التحمس لما يعتقدون الام 
وأمجادهم» فلو أخننوا بهذا الدين الجديد مرة واحدة» لأدى ذلك إلى نقيض 
المقصودء ومات الإسلام في مهده. ولم يجد أنصارًا يعتنقونه.. من 3 
جاءت الشريعة إلى الناس تمشي على مهل متألفة لهم متدرجة بهم إلى 


.)19/9 - ١ا/5/1( «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني‎ )١( 
.)50 /"( (؟) «الإتقان»‎ 
تفسير الكشاف (؟578/5).‎ )*( 


في القسرآن الكسريم 5 


الكمال روويدا رويد لتسير بهم من الأسهل إلى السهل» ومن السهل إلى 
الصعب» ومن الصعب إلى الأصعب» حتى تم الأمر ونجح الإسلام نجاحًا لم 
يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به» ونهضة البشرية به! 

تلك الحكمة على هذا الوجه تتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب 
من المنسوخ؛ كموقف الإسلام في سموه ونبله من مشكلة الخمر في درب 
التجاهلية 37 

القاعدة الثانية: أنواع النسخ الواقع في القرآن. 

والنسخ الواقع في القرآن. يتنوع إلى ثلاثة أنواع : 

- نسخ التلاوة والحكم معًا: وذلك مثل قول عائشة أم المؤمنين في 

الحديث الذي رواه الشيخان. «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن 
بخمس معلوماتء. فتوفي رسول الله يكِ وهنّ مما يقرأ من القرآن». و 
ليت بوعردة ف القراك ولا العمل بحكمها باقيًا. 

- نسخ الحكم دون التلاوة: وهو النوع | الذي لك فيه كتب الناسخ 
والمنسوخ؛ ومنها قوله تعالى: ل#إوَعَكَ ليرت يُطِيفُوئَةُ يديه طَعَامُ 
: مسَكينٍ4 [البقرة : 184]. منسوخ بقوله: فم سد نك الثَّهْرَ 
يِسْنةُ)» [البقرة: 180]. فحكم الأولى منسوخ بالثانية مع بقاء تلاوتها. 
ش '" - نسخ التلاوة دون الحكم : وذلك مثل الرواية التي صحت عن عمر 
وأبيٌ بن كعب أنهما قالا: كان فيما أنزل من القرآن: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة) وهذه الآية ليست متلوة الآن في القرآنء ولكن حكمها باق 
على إحكامه والعمل به لم ينسخ. 1 

القاعدة الثالثة : أقسام النسخ الواقع في القرآن: ' 


.)1١95-- 195 «مناهل العرفان» (؟/‎ )١( 


قسم بعضهم النسخ الواقع في القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: نسخ الحكم المأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة كآية 
النجوى . 

الثاني : ما نُسخ مما كان شرعًا لمن قبلناء كآية شرع القصاص والذية» أو 
كان أمِر به أمرًا ججمليًا كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة» وصوم 
عاشوراء برمضان» وسموا هذا نسحًا على سبيل المجاز. 

الثالث: ما أمر به لسبب» ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر والصفح» ثم نسخ بإيجاب القتال» وهذا في الحقيقة ليس نسخاء بل هو 
من قسم المنسأء كما قال تعالى: #أو تُنْسِيْهَا4» فالمُنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن 
يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وغوت العو بعل ال 

القاعدة الرابعة: مدخولات النسخ : 

جمهور العلماء والأصوليين على أن النسخ خاص بفروع العبادات 
والمعاملات مع اتفاق القائلين بالنسخ جميعًا على أن النسخ لا يكون إلا في 
الأحكام ؛ أما غير ذلك من مسائل أصول الدين والاعتقاد» وأصول العبادات 
والمعاملات؛ وعمومات القيم والأخلاق والمبادئ» والأخبار المحضة» فلا 
نسخ فيها على الرأي الراجح عند الجمهور من أهل العلم والأصول. 

فالنسخ يقع في كل أمر ونهي من الأمور الفرعية للعبادات والمعاملات 
دون غيرها؛ أما العقائدء فلأنها حقائق ثابتة راسخة لا مدخل للتغيير والتبديل 
فيهاء فلا يتعلق النسخ بها. 

وأما أمهات القيم والمبادئ والأخلاق» فلأن حكمة الله اقتضت تشريعهاء 
وجعل مصلحة الخلق في التخلق بهاء وهي مما لا تختلف باختلاف 
الأشخاص والأمم والأزمانء فلا مدخل للنسخ فيها. 


.)45 - 4١/؟( «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 


وأما أصول العبادات والمعاملات وأركانهاء فالخلق بحاجة مستمرة إليها؛ 
لتزكية النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق» فلا حكمة للنسخ فيها. 

وأما الأخبار المحضة» فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد 
خبريه الناسخ أو المنسوخ» وهو محال عقلًا ونقل0" . 

القاعدة الخامسة: الفرق بين النسخ والبّداء : 

قال الإمام ابن حزم: وأنكر اليهود النسخ» وقالوا: إنه يؤذن بالغلط 
والبداءء وهم قد غلطوا؛ لأن النسخ رفع عبادة قد علم الآمر أن بها خيرّاء ثم 
إن للتكليف بها غاية ينتهي إليهاء ثم يرفع الإيجاب, والبداء هو الانتقال عن 
المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق» ولا يمتنع جواز النسخ عقلًا لوجهين: 
أحدهما : أن للآمر أن يأمر بما شاء. والثاني: أن النفس إذا مرنت على أمرء 
ألفته؛؟ فإذا نقلت عنه إلى غيره» شق عليها لمكان الاعتياد المألوف» فظهر 
منها بالإذعان والانقياد لطاعة الآمر”"' . 

فالفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالا 
فحرم أو كان حرامًا فيحللء أو كان مطلقًا فيحظرء أو كان محظورًا فيطلق» 
أو كان مباحًا فيمنع» أو ممنوعًا فيباح» إرادة لإصلاح للعبادء وقد علم الله 
جل ثناؤه العاقبة في ذلك» وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت» 
فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور. . والصلاة كانت إلى بيت المقدس 
إلى وقت بعينه» ثم حظرت فصيرت إلى الكعبة.. قد علم عز وجل أنه إلى 


وقت بعينه ثم ينسخه في ذلك الوقت© . 


)20 «مناهل العرفان» 607-1١1١45١‏ 

( «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (776 - 0377 «المصفى لأكف الرسوخ» لابن 
الجوزي »)١١(‏ وانظر «مناهل العرفان» (؟/ 189 - 184). 

() «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (8 - 4). 


القاعدة السادسة : الفرق بين النسخ والتخصيص : 

عرّف العلماء التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده» وعرّفوا النسخ 
بأنه: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرء فإذا نظرنا لتعريف النسخء 
وجدناه يرمي بمفهومه العام إلى بعض أوجه الشبه بالتخصيصء. فالنسخ فيه ما 
ل لاي لد 
الحكم. ولكن من بعض الأفراد. 

من هذه الوجهة وقع اشتباه النسخ بالتخصيص عند بعض العلماء المتقدمين 
فأطلق النسخ على التخصيصء وعند بعض المتأخرين» فمنهم من أدخل 
صورًا من التخصيص في الناسخ والمنسوخ وليس منهاء فزاد في قضايا النسخ 
من غير داع» فجاء الاختلاف في عددهاء ومنهم من أنكر وقوع النسخ في 
الشريعة بزعم أن كل ما يطلق عليه نسخ هو التخصيص بعينه» وقد فرّق أرباب 
هذا الشأن بين النسخ والتخصيص من عدة أوجه: 

أولها: أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة» بخلاف يد 
فأدلته عديدة» فإنه يكون بهما وبغيرهما كدليل الحس والعقل . 

ثانيها: أن البسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ. أما التخصيص» 
فيكون بالسابق واللاحق والمقارن. 

ثالثها: أن النسخ يبطل حجية المنسوخء إذا كان رافعًا للحكم بالنسبة إلى 
جميع أفراد العام ويبقى بعض الحجية إذا كان ناسحًا لبعض أفراد العام» أما 
التخصيصء فلا يبطل حجية العام أبدًا؛ فالعمل به قائم فيما بقي من أفراده 
بعد التخصيص . 

رابعها: أن النسخ لا يقع في الأخبارء بخلاف التخصيصء فإنه يكون في 
الأخبار وفي غيرها"''. 


.)185-- 1١85 «مناهل العرفان» (؟/‎ )١( 


في القرآن الكريم ف 


فصل في : الإحكام والنسخ 
للإمام الشاطبي 
ويشتمل عدي ستاكل: 
الأولى: اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاء وهي التي نزل بها 
القرآن على النبي بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة» كملت بها تلك القواعد التي 
وضع أصلها بمكةء وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما 
هو من الأصول العامة؛ كالصلاة» وإنفاق المال وغير ذلك»: ونهى عن كل ما 
هو كفر أو تابع للكفرة كالافتراءات التي افتروها من الذبح لغير الله تعالى. . . 
وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل والإحسانء والوفاء بالعهد. . . 
ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي... وغير ذلك مما 
كان سائرًا في دين الجاهلية» وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة» 
والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثرء ثم لما خرج رسول الله كَل 
إلى المدينة» واتسعت خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على 
تدريج» كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود» وتحريم المسكرات» وتحديد 
الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها. . . فالنسخ إنما 
وقع معظمه بالمدينة لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكامء وتأمل 
كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام 
واستئلافٌ لهم؛ مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسًا. . وأن 
القبلة كانت بالمدينة ببيت المقدس ثم صارت الكعبة» وكحلٌ نكاح المتعة ثم 
تحريمه . . . 
المسألة الثانية : لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان 
من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر؛ اقتضى 
ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًاء 
(الناسخ والمنسوخ) 


وإن أمكن عقلاء ويدل على ذلك الاستقراء التام» وأن الشريعة مبنية على 
حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وجميع ذلك لم ينسخ منه شيءء 
بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمهاء وإذا كان كذلكء» لم يثبت نسخ 
لكلئ ألبتة» ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى؛ فإنما 
يكون النسخ من الجزيئات فيهاء والجزيئات المكية قليلة... ووجه آخرء 
وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر 
محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أُوَّلاا محقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتها لا 
يكون إلا بمعلوم محقق؛ ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا 
ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون؛ فاقتضى هذا 
أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا 
عع افاظع بالس* 

ووجه ثالث: وهو أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعًا فيه 
ومحتملاء وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني 
بِيانًا لمجمل» أو تخصيصًا لعموم؛ أو تقييدًا لمطلق» وما أشبه ذلك من وجوه 
الجمع مع البقاء على الأصل من الأحكام في الأول والثاني. 

وقد أسقط ابن العربي من «الناسخ والمنسوخ» كثيرًا بهذه الطريقة . . 

ووجه رابع: يدل على قلة النسخ وندوره» أن تحريم ما هو مباح بحكم 
الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين؛ كالخمر والربا؛ فإن تحريمهما بعد ما كانا 
على حكم الأصل لا يعد نسحا لحكم الإباحة الأصلية.. فإذا اجتمعت هذه 
الأمورء ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة؛ لم يتخلص في يدك من 
منسوخها إلا ما هو نادر. 

المسألة الثالثة: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في 
الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء 


في القرآن الكريم نا 


وعلى تخصيص العموم - بدليل متصل أو منفصل- نسحًاء وعلى بيان المبهم 
والمجمل نسحًاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
يك لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء به 
آخْرّاء فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. .. (©. 


66 69 9 


)١(‏ «الموافقات في أصول الشريعة» للإمام العلامة المحقق أبي إسحاق الشاطبي (ت 79٠‏ ه) 
- طبعة ابن عفان - (#/ هلام - /517”") , 


م الناسخ والمنسوخ 


| فوائد في النسخ ظ 


١‏ - يُرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله وَكِ أو عن صحابي 
يقول: آية كذا نسخت آية كذا.. ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين» 
بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم 
وإثبات حكم تقرر في عهده كَكة) والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي 
الا 

؟ - قد يسأل سائل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 
والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن القرآن كما يُتلى ليُعرف الحكم منه» والعمل به» فيتلى 
لكونه كلام الله تعالى فيئاب عليه» فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 

ثانيهما: أن النسخ - غالبًا - يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيرًا 
بالنعمة ورفع المشقة؛ وأما حكمة النسخ قبل العمل» كالصدقة عند النجوى» 
فيئاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر""“. 

٠"‏ - وأما الحكمة في رفع التلاوة دون الحكمء فلأن ذلك يظهر به مقدار 
طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن» من غير استفصال 
لظلب طريق مقطوع به (فيسرعون بأيسر شيم" . 

5 - كل قول وعمل كان بعد النبي يليه فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو 
عن جناعا. ْ 


” 4 «الإتقان» إضذ ا‎ )١( 
(؟) «البرهان» (؟/9").‎ 
. 0077 /8( «الإتقان»‎ )"( 


في القران الكريم يف 
ه - أخبار الوعد والوعيد والتوحيد لا نسخ فيهاء وإنما النسخ في 
الأحكام . 
1 - قال بعضهم: كل ما ورد في الخطاب مشعرٌ بالتوقيت والغاية مثل 
قوله في سورة البقرة: فَاعَمُوأ وَأضفحوأ حي َأ لَه بأنروة »4 [البقرة: 
4. محكمٌ غير منسوخ؛ لأنه مؤجّل بأجل» والموجّل بأجل لا نسخ 


2020 
فيه (. 


/ا - كل ما ثبت الآن في القرآن ولم يُنسخ. فهو بدل مما.قد نسخت 
تلاوته» وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآنء فقد أبدله بما 
علمناه» وتواتر إلينا لفظه ومعناه”" . 

4 - قال الشيخ الزرقاني: «الآيات التي اشتهرت بأنها منسوخة: قد عرفت 
أن المتزيدين أكثروا القول بالآيات المنسوخة غلطا منهم واشتباهًا. ونزيدك هنا 
أن بعض فطاحل العلماء تعقب هؤلاء المتزيدين بالنقد كالقاضي أبي بكر بن 
العربي؛ وكجلال الدين السيوطي الذي حصر ما يصلح لدعوى النسخ من 
آيات القرآن في اثنتين وعشرين آية» ثم ذكر أن الأصح في آيتي الاستئذان 
والقسمة الإحكام لا النسخ)”” . 


6 09 


.)51/9( «الإتقان»‎ )١( 
. السابق : ("/ /الا)‎ )0( 
«مناهل العرفان» (؟/ 68؟7).‎ )9( 


| وصف النسخة الخطية والعمل بها 


النسخة عبارة عن كتابين للومام الزرهري» «الناسخ والمنسوخ»).)و «كتاب 
تنزيل القرآن»؛ وهو في الصفحتين الأخيرتين من المخطوط . 
تفسير» وتقع هذه النسخة في ١70‏ ورقة). وفي نشرة التعريف ١‏ ورقة)» 
يصير عدد أوراقها (؟١‏ ورقة). 

وهي مكتوبة بخط نسخ قديم يرجع إلى حوالي القرن السابع» بقياس 
(15 2 79 سم)ء وليس عليها اسم ناسخ ولا بيان لتاريخ النسخ . 

وقد صَوّرت لحساب دار الكتب عام ١م‏ عن أصل موجود في جامعة 


برنستن بالولايات المتحدة في مجموعة يهودا 7١18(‏ - 5). 

وتوجد نسخة مصورة أخرى بدار الكتب تحت رقم: )1١817(‏ منقولة من 
المصورة بخط ناسخي الدار» ونسخة بمعهد المخطوطات العربية مصورة عن 
نسخة دار الكتب ٠١85(‏ - تفسير) وتحمل رقم: (5154 - تفسير). 
العمل بالمخطوط: 

- قمنا بحول الله وقوته بمقابلة النسخة الخطية بعد نسخها أولا على 
نشرة عام 6 - لمؤسسة الرسالة - بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» وأثبتنا 
الفروق فى الهامش. وقد جاءت الفروق ضثئيلة والحمد لله. 

10 تدعيم الكتاب بأقوال علماء الناسخ والمنسوخ وخبراء الشأن؛ 
وذلك ليكون الكتاب مفيدًا بذاته بما فيه من نقولات عن المحققين في هذا 
الفن . 


في القراآن الكريم كن 


- الإمام الزهري من أئمة المتقدمين؛ لذا حاولنا - قدر الإمكان - 
توضيح عباراته ما كان منها مستغلماء أو ما كان منها يحتمل التخصيص لا 
النسخ . 

- صنعنا ترجمة مختصرة للأعلام الواردة في الكتاب . 

- أوردنا أقوال المؤيدين والمعارضين لاآراء المقررة في الكتاب مع 
استخراج الراجح قدر المستطاع إتمامًا للفائدة. 

- قدمنا للكتاب بمقدمة ودراسة. أدرجنا فى المقدمة فصلا عن المصنفين 
في الناسخ والمنسوخ تفصح عن ثراء تراثنا الإسلامي في هذا الفن وغزارته. 
أما الدراسة» فتشتمل على: 

؟ - توثيق نسبة الكتاب. 

'" - قواعد وفوائد في النسخ . 

- وصف النسخة الخطية والعمل بها. 

وختمنا ذلك بإيراد صور للنسخة الخطية المعتمدة. 

وفي الخاتمة ندعو الله أن نكون قد أخلصنا في ضم هذه الزهرة لباقة 
يستان خدمة العلم الشرعى والعلوم الإسلامية جميعاء إنه نعم المولى ونعم 
النضينء 
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في القراآن الكريم 


صور النسخة الخطية المعتمدة 
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صورة الورقة 9 (ق/١)‏ 


في القرآن الكريم 
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صورة الورقة (ق/١)‏ 


1: 


الى ا 000 ج- 6 


00١‏ 3 ور 
له التو عوسوزه المأميف ه ١‏ 
1 لمعه قينا امه وشو زه : 
3 “وعطانال الي شت رمد زيوزه زعومذه ناؤلنا زف 
بالمريه ا لنائحه هزه !لقره ونه الاغا ل ع وها لات 
ينه لاما ونه امن سوردا نا مُرسوره اذائر رلك ”: 
الود در يالل ويه ينوزء 0 
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١‏ ب ممإسياي/ة10ء الا مل تزدات ومورب لدي لعطم 
34 8 ناش وا ني حو 0 5 
بالمحرلية “حدد وس لرا ا سناملت: 0 


:. أبهه 
١‏ ؟»( نف ١.‏ 2 وص 8 2 
7 ا ١‏ 5 


صورة الورقة الأخيرة (ق/١1)‏ 


سلسلة رسائل علوم القرآن )١(‏ 
النصٌ المحقّق 


الَاسِحٌ والمنْسُوحٌ 


فى 


و 


القرآن الكريم 


لإمام التابعين وحافظ الدين وشيخ المحدثين 
محمد بن مسالم 
ابن عبيد الله بن شهاب الزهري 


ت 5؟اه 


دار ابن عفان 


في القرآن الكريم إلى 


قال 0 0 م 0 لورع؛ زين الدين وفقهاء المسلمين أبو 
أخبرنا الشيخ الإمام ابراه عمذة الملك. أبنو 50 المقرئ المعروف 
بالشهرزوري» قال: 
ثنا الشيخ الإمام أبو سعد الحسن بن عثمان بن محمد العجلي» » قال: 
لقاذ ابو عجدالله العميو سو امتحيد توه الكسيية:العقف .نذا حجن دو مسي 
الصرصري» ثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعلة الفزاري» فال: ثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي الهُمَذاني سنة ثمان وسبعين وثلاث مئةء قال: 
5 7 م ل ا 
ثنا أبو ذعيم 'الفضل بن ذكين”'" + ثنا سفيان بن سعيد الفوري'"" ثنا أبو 
90) سن . 
حصين قال : 
5 (؟) - 
ثنا أبو عبدالرحمن الحسين بن محمد السلمي قال 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ خليفة بن خياط ص(591)؛ تاريخ بغداد (34757/5)؛ العبر 
(١/17*)؟‏ المعين في طبقات المحدثين ص(5١١)؛‏ تذكرة الحفاظ .)”07/١1(‏ 

(0) انظر ترجمته في : : تاريخ خليفة بن خياط ص(3"5060) ؛ المعين في طبقات لاون 
عن (190)+ تذكزة الحناط 8713 شدرات الذهب 0/0 

(9) انظر ترجمته في: تاريخ خليفة , بن خياط ص(95١07).‏ 

2 كذا ورد اسم (أبي عبدالرحمن السلمي) ل الأصل على صفحة الغلاف (ق/ ١‏ 
والصفحة الأولى (ق/7) وكذا على نشرة التعريف بالمخطوطء والصواب الذي لا 
مرية فيه أنه [أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمى ت5/ه] فالأثر المنقول عن 
غلي :بن أبي: طالب - رضي الله عنه - مكتهور الرواية عن عبدالله بن حبك السلمي: 
وليس في المنسوبين إلى (السلمي) من اسمه (الحسين بن محمد)» فالذي روى هذا 
الأثر عن علي [هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلميٌ مقرئ الكوفة - - 


إن الناسخ وا لمسوخ 


«مرٌ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بقاصٌ يفص على الناس فقال له: 
علمت الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء فقال له على عليه السلام : هلكت 
وأهلكت:0' . 

7 (0) عن سن(" 4 
عن [أبي] البختري”” قال: «مَرٌّ على عليه السلام بمسجد الكوفة» فرأى قاصًا 
يقصٌ على الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: رجل يُحدّث الناس. فقال علىٌ» 
عليه السلام: هذا يقول: اعرفوني اعرفوني» أنا فلان بن فلان» ثم قال: 
اسألوه هل يعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقالوا له: أمير المؤمنين يقول لك: 
هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء فقال عليٌّ: فلا يرجع يحدث 
حديكًا» . 
- انظر ترجمته : طبقات ابن سعد (77/5١)؛‏ طبقات خليفة (؟١١١)!؛‏ تاريخ البخاري (0/ 

7)؛ المعرفة والتاريخ (089/5)؟ تاريخ بغداد (4/ ١47)؛‏ سير أعلام النبلاء (54/ 

/373؟)]. 

)١(‏ أورد الأثر: أبو جعفر النحاس في: «الناسخ والمنسوخ» ص(7): وابن سلامة 

ص(5)» وابن الجوزي في: «المصمى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» 

ص(؟17١).‏ 
)١(‏ تاريخ خليفة (7957). 
فرق تاريخ خليفة (7605). 

(5) تاريخ خليفة (775)؛ المعين (/!ا5)؛ العبر .)١85/1١(‏ 

البختري الطائي. انظر ترجمته: تاريخ خليفة (؟11١7)؛‏ المعين في طبقات المحدثين 

(5)؛ خلاصة تذهيب الكمال (57١)؛‏ تهذيب التهذيب (77/5). 

(1) أبو جعفر النحاس (5)»: ويقول أبو القاسم بن سلامة ت(١٠4ه)‏ في «الناسخ 
الجامع بالكوفة» فرأى فيه رجلا يعيزف بعبدالرحمن بن دأب» وكان صاحبًا لس 

موسى الأشعري» وقد تحلق عليه الناس يسألونه. وهو يخلط الأمر بالنهي - 


ففي القراآن الكريم اه 


- ثنا شعبة''؟ قال: ثنا أبو الوليد» قال: أخبرني أبو الحصين» قال: 


سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: «قال علي بن أبي طالب كرم الله 
فقال: هلكت وأهلكت)9' . 

- حدثنا أبو نعيم [عن]7" سلمة قال: ثنا نبيط بن شريط”*'» ثنا الضحاك 
ابن مزاحم”' قال: «مرٌ ابن عباس بقاصٌ يقصٌء فوكزه برجله ثم قال له: هل 
تدري الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لاء فقال له: هلكت وأهلكت"'2 (ق/١).‏ 

- وبه ثنا مسدد”"'» ثنا حميد الحماني عن سلمة بن نبيط عن الضحاك 


- والإباحة بالحظرء فقال له على - رضي الله عنه - : أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: 
عنه- : أنت أبو اعرفوني. وأخذ أذنه ففتلهاء فقال: لا تقصن في مسجدنا بعدا. 
)١(‏ هو شعبة بن الحجاج العتكيء» انظر ترجمته في : تاريخ خليفة (/75)؟ تاريخ بغداد 
(9/ 566؟)؛ المعين (817)؛ تهذيب الأسماء /١(‏ 745)» وهو من طبقة الثوري. 

(؟) النحاس (7)؛ أهل الرسوخ (7١)؛‏ ابن سلامة (8). 

(*) ليست في الأصلء» والصواب بذكرهاء وسلمة هو ابن نبيط (تهذيب التهذيب 5/ 
.)١68‏ 

(4) انظر ترجمته: جمهرة أنساب العرب (١/٠50)؛‏ الاستيعاب (5/ 5947١)؛‏ المعين في 
طبقات المحدثين (7”)؛ تهذيب التهذيب (١١1/لا١5‏ -518). 
وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 

(5) انظر ترجمته: تاريخ خليفة (777)؛ المعين (017)؛ طبقات القراء (077037/5)» خلاصة 
تذهيب الكمال (71١)؛‏ تهذيب التهذيب (507/5) وهو من أثمة التابعين. 

.)5( النحاس(” - 5)؛ ابن سلامة‎ )١( 

(0) انظر ترجمته: تاريخ خليفة (795)؛ المعين (70١)؛‏ تذكرة الحفاظ (؟/١55)؛‏ 
تهذيب التهذيب (١١/7١1)؛‏ شذرات الذهب (55/7)» وهو من طبقة الإمام أحمد 
رضي الله عنهما. 


قال: ورد في تفسير قوله تعالى: 8«إهْرٌ ألَذِئة أَرْلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ ايت 
24 غم وروي هر مه تت 
حكملت هن أم يع آل هران 107 

ثم قال: وما تسح من نّ ءاي [البقرة: كلل 76 0 ميو 
آل عمران: /]» فقال: هو ما قد نُسِ2"7. 


| هذا أحد الأقوال المروية في تفسير قوله تعالى: ##وَأحرٌ 1 وانظر تفسير‎ )١( 
.)1097 /”( جرير الطبري‎ 

وقد ذكر العلماء في المتشابهات تفاسير كثيرة» والأرجح في المتشابه أنه على ضربين 
كما ذكر الخطابي: «المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به 
عرف معناهء والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل 
الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنههء فيرتابون فيه فيفتنون» «فتح الباري» (// 
نضف” 
ولكن جمهرة الآراء الواردة في تفسير (المتشابه) لا تؤيد تفسير الضحاك لها بأنها المنسوخ» 
وتدعم تفسير الخطابي وغيره من العلماء. 
ويعضد ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» (كتاب التفسير - 50147) عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: «تلا رسول الله يَكِةٍ هذه الآية هو ألَذِى أَنزْلَ عَلَكَ الككبّ عِنْهُ ايت 
حْكمتُ هُنَّ أم الكتب أت تتكيكة 1ن أن فى تأبوز تزه مين نا قكبة ينه أيه ألْوبَكَةٍ 
عه ولو إلى قوله: مونوًا الآتنب» قالت: قال رسول الله كَكِِ: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم». 
قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في: «الفتح» (7551/4): 
«والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآنء وأول ما ظهر ذلك من 
اليهودء كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بِالجُمَّل مقدار مدة هذه 
الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر 
بهم الآية» وقصة عمر في إنكاره عن صُبِيغْ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى 
أدماه) . 


سنة كاله نا ل ين تحميد الأعرج"") ع 
مجاهد": لأ تا [البقرة: 17:0 ال: البذل حكمهاء ونث 


صل( 
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؛)501//١( انظر ترجمته في: تاريخ خليفة (759)؛ المعين (98)؛ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
ميزان الاعتدال (7171//7)؛ واسمه عبدالوارث بن سعيد التنوري» وهو من طبقة‎ 
. سفيان بن عييئة‎ 

(؟) تهذيب التهذيب (47//5). 

(9) تاريخ خليفة (504)؛ المعين (08)؛ طبقات القراء (5/١5)؟‏ تهذيب التهذيب /١٠١(‏ 
؟4).» واسمه مجاهد بن جبر المخزومي. وهو من أثمة التابعين» ومن طبقة الحسن 
البصري رضي الله عنهما. 

(5) انظر الأثر: «الحجة في القراءات السبعة» لأبي علي الفارسي )١55/17(‏ . 


»6 التاسخ والمنسوخ 


أَوّْلُ النّاسخ 


ما رواه محمد بن مسلم الزهري 


- ثنا إبراهيم» ثنا أبو يزيد»ء هو عبدالله بن محمد بن يزيد الهذلي» ثنا 
الوليد بن محمد الموقّري الأموي المديني» قال: 

حدثني محمد بن مسلم الزهري قال : 

هذا كتاب منسوخ القرآن» قال الله تعالى: 

5 َسَحْ ف 21 أذ تُنيها”2 [المقية 5:2[ ةوقال عن وجا 
موَإِدًا بدن ءَاَهَ متكا عَايَةٌ#4 [النحل: :]1٠١١‏ وقال تعالى: 
يمَحوأ أله ما هماه وت وعندهء 5 ألححتب 4" [الرعد: 9"]. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)3١8/4(‏ «واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا 
لمن شذ فمنعه» وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع؛ وأجيب بأن السياق 
وسبب النزول كان فى ذلك؛ لأنها نزلت جوابًا لمن أنكر ذلك». 

وانظر «أسباب النزول» للواحدي النيسابوري (70: -55). 

(؟) يقصد الإمام ابن شهاب الزهري من إيراد هذه الآيات الاستدلال على صحة وقوع 
النسخ في القرآن الكريم بالأدلة السمعية النقلية» كما استدل بها جمهرة العلماء 
والفقهاء والمفسرين على جواز النسخ ووقوعه فعلا في الشريعة» وهو محل اتفاق بين 
الشرائع السماوية بلا خلاف يعت به. 

راجع : «الرسالة» للشافعي )٠١8(‏ «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (١)؛‏ «الناسخ 
والمنسوخ» لابن سلامة (9 - 42٠١‏ «الناسخ والمنسوخ» للقاضي أبي بكر بن العربي 
()؛ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي 7١/5(‏ - ١7)؛‏ «ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» لابن البارزي ت(8”لاه) (١75)؛‏ «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (59/7 - 
«مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني (؟/ ١85‏ - 187). 


في القرآن الكريم هه 


- وثنا إبراهيم قال: ثنا أبو يزيد» ثنا الوليد بن محمدء قال: حدثني 


[ سورة البقرة" ] 


أول ما سُسخْ من القرآن من سورة البقرة: 
(القيلة)": كاتته تكو بيت التقدين» تعرلنت نحو الكينة». قال 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: «ذكر أصحاب التفسير في هذه السورة نحوًا من 

والمحكم ما بقي بعد هذا العدد» «الناسخ والمنسوخ» .)١9(‏ 
. وسورة البقرة مدنية بالإجماع. 

(1) قال أبو جعفر النحاس: «عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ الله عز وجل من القرآن 
القبلة؛؟ وذلك أن رسول الله كَكهٍ لما هاجر إلى المدينة وكان أكثرها اليهود أمره الله تعالى 
أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود بذلك» فاستقبلها رسول الله يَلِ بضعة عشر 
شهرّاء وكان رسول الله لي يحب قبلة إبراهيم عليه السلام» فكان يدعو الله وينظر إلى 
السماء» فأنزل الله تعالى: قد رّئ تَمَلْتَ وَيِهكَ في ألصَمَلهِ» . .الآية. قال أبو جعفر: 
وهذا يسهل في حفظ نسخ هذه الآية» «الناسخ والمنسوخ» للنحاس .)١5(‏ 
ومذهب قتادة أن هذه الآية وهي: يتما ولوأ هتَمّ وَبِدُ مد منسوخة بقوله تعالى: فول 
وَجْهَلكتَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ». 
انظر: «كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة ص(77)؛ «الناسخ والمنسوخ» 
لابن سلامة؛ )١7(‏ «أسباب النزول» للواحدي (79)؛ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن 
البارزي (56). 
وقال أبو جعفر النحاس: «والصواب أن يقال: إن الآية ليست بناسخة ولا منسوخة؛ لأن العلماء قد 

منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لهاء فأما ما كان يحتمل المجمل والمفسر والعموم والخصوص فعن ٠‏ 
النسخ بمعزل» ولا سيما مع هذا الاختلاف». «الناسخ والمنسوخ» (15 .)١7-‏ 
وانظر «أهل الرسوخ» لابن الجوزي .)١7(‏ 


65 التاسخ والمنسوخ 
الله عز وجل : وَل َلْتْرنُ ولب كََيسمَا تُولُوأْ َم صَمَهُ أ رك الله 
وَاسِمٌ عَلِيٌِ» [البقرة: .]1١١5‏ 

بخ بقولة تعالى + امد و تملك فهك ف التمل كلتك جه 
كي قَوَلِ وَجَهَلَت سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ# [البقرة: .]١45‏ 

وأيضًا في : 

(آية الصوم)''' : قال الله تعالى: طفِذيةُ طَعَامُ مَسَاكيِنَ 4 و#مسكين» رواية”" . 

فكان أول الإسلام من شاء صام ومن شاء افتدى بطعام مسكين» وقال فيها: 


بن وقد لعلف قود امدو امف هر دل ول بع 6 روغ --- 
نم تَطوَحَ خَرَا هَهْوَ حَْدُ لو وَآن مَسُومُوا حَدُ لَكُم إن كر سَلَمُو )04 
[البقرة: .]١85‏ 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «في هذه الآية أقوال.» أصحها: أنها منسوخة بقول الله عز 
وجل : ومن سَهِدَ 1 لشّهَرَ لصم «الناسخ والمنسوخ» (57 -59). 
وانظر: «ناسخ قتادة» (5" - /77). «ابن سلامة» (14 - 9١)؛‏ «ناسخ ابن العربي» (١؟‏ - 

77)؛ «ناسخ ابن الجوزي» (18١)؛‏ «ناسخ ابن البارزي» (50). 

(1) ورواية: #سَكِينَ» هي رواية حفص عن عاصم المدني وقراءة الجمهورء وأما قرأة: 
«فديةٌ طعام مساكينَ» بالجمع مع تنوين الفدية» ورفع الطعام فهي قرأة هشام. انظر: 
«الحجة» للفارسى (23508/5» «البحر المحيط» لأبى حيان »)١91١7/75(‏ «تقريب النشر» 
لابن الجزري (83). ْ 

(5) قال أبو القاسم ابن سلامة: «كان الرجل في بدء الإسلام إن شاء صام وإن شاء أفطر 

'' وأطعم مكان يومه مسكيئًاء حتى قال الله تعالى: ظكْمَن تو حَيا مَيْوَ حي أو 
فأطعم بمكان يومه مسكينين فكان أفضل» .2١187‏ 
وروى البخاري في صحيحه [كتاب التفسير - 4007] عن ابن عمر أنه قرأ: فِدَيَةٌ طَمَامٌ 
مسكين4 قال: هي منسوجة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح (8/ 174): «هو صريح في دعوى النسخ» ورجحه ابن المنذر 
من جهة قوله: #إوَآن صَبُومُوا حي لَحكُمّ#. قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
الصيام لم يناسب أن يقال له: ##وآن تصوموا حَيرُ أكُ» مع أنه لا يطيق الصيام؟. 


في القرآن الكريم ٠‏ د 


عد 
0م ا 0 حو يوب متسر وير لم سا س 2ع 
مغك سم . 


َو عل سَمَرِ فعدة من اد حر [البقرة : 6 ]. 
- دقال أييضا: ليب عَم الام كنا يب عل ديرت ين 


مَلِكُمْ لملّكم تله َنْفُونَ4”"' [البقرة: 187]» كانوا في أول الصّيام إذا صلى 
الناس العتمةء ونام أحدهم حَرم مم عليه الطعام والشراب والنساء» 


1ن (ق/7) الصّيام حتى الليلة المقبلة» فاختان رجلٌ نفسه فجامع أهله 
بعدما صلى العتمةء » فنُسخ ذلك فقال: 8عَلمَ أنَهُ أَنَكُمْ مر عَسَاوْنَ 
أشَْكُمْ مَنَابَ عَلَِحْ وَعَمَا عَدك 174 [البقرة: 1417] وهو عمر بن الخطاب - 


#»... كذا في الأصل. والصواب: «نسختها»؛ لأن قوله تعالى: «إسّمَن سَهِدَ مم‎ )١( 
الآية» هو الناسخ لهاء وليس المنسوخ منها.‎ 

(9) والآينة التاسحة 0 الآية هي قوله تعالى: 0 الي ا لضِيَاوِ الرفث إل 
مب». 
قال القاضي ابن العربي: «هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها وهي قوله: «يَأيهَا ألَدنَ اموا كيب 
عَليْحَكُمْ أَلصِيَامُ كما كِب عل ألذِرت من ميِحكُمْ َلك تَنَقُونَ#» وذلك أن المفسرين قالوا: | 
المراد بقوله: «كا ب ع1 لَب ين قَِكُمْ لل تَنَتُنع هم أهل الكتاب. 000 
صومهم إذا جاء وقت الفطر فأفطر من أفطر وترك من ترك إذا نام لا يحل له وطء ولا أكل إلى حين 
الفطر من اليوم الثاني» فكان صوم المسلمين على هذا السبيل حتى جاءت هذه الآية» فثبتت حكم 
الصوم والفطر في هذه المسألة من قوله تعالى: إن الْشجر؛ ص(١7).‏ 
وقال النحاس: «منسوخة بالإجماع» (19). 
وانظر: اناسخ قتادة) (5” - /8")؛ «ابن سلامة» (15 -/79١)؛‏ (ناسخ ابن البارزي» (55) . 

إفه مر «وَصَلُواك: والمثبت هو التصويب. 

(4) قال القاضي ابن العربي: «والجملة الصحيحة في ذلك ما رواه البخاري وغيره عن 
البراء بن عازب» قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلهء 
وكان رجال يخونون أنفسهم نأنزل الله تعالى: معَليَ أنَّهُ نكم كُنَثّرَ محْسَاوْنَ 
فم سكم . . فإخبار الله بالخيانة دليل على ما تقدم من فرض الإمساك عن النساء 
ليلة الصيامء وكذلك قوله: «مَالكنَ يَسْرُوسُنَ)» دليل عليه» (77). 


مه الناسخ والمنسوخ 


رضي الله 0 وامرأته هي الأنصارية أم عاصم بن عمر» واسمها جميلة 
بنت أبي عاصم الذي حماه الدين أن يؤخذ رأسهء وقتلوا يومئذ أبا الجيلان بن 
هذيل وأسروا حبَئْبِ بن عدي وزيد بن الدثنة» فَنُسِحَ شأن الصوم والنساء؛ 
55 2 5 20000 2 وي رصموملر م مس ص سمس مه هر رةه رمع اوه لدي 
فقال تعالى: «إمَالكَنَ يَسْروهنَ وَأبتَعوأ ما كتب الله لكم وَطوا وأشرنوأ حقّ 
سم رس 000 م امم #مسس» 2 2 و ء معط > ترم ام 
يبن لك الْحَيط الأَنيِضٌ من يط السو مِنَّ الْنَجْرٍ ثُرَّ أيَوا أصِيَامَ إلى 
ألْثلٍِ» [البقرة: /1417]. 

والذي أنزلت فيه آية الصوم هو صرمة بن أبي إياس”"' غلبته عينه فنام» 


)١(‏ وكذا كعب بن مالك رضى الله عنه. 

() وقع اختلاف كبير في نسب صرمة» والمثبت وهو «صرمة بن أبي إياس» من الأصل» 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١7١/5(‏ كتاب الصوم - :)١115‏ «قوله: (وإن 
قيس بن صرمة) بكسر الصاد المهملة وسكون الراءء هكذا سمي في هذه الرواية ولم 
يختلف على إسرائيل فيه إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال: «صرمة بن 
قيس» أخرجه أبو داودء ولأبي نعيم في «المعرفة» من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس مثله. قال: وكذا رواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس» 
ووقع عند أحمد والنسائي من طريق زهير عن أبي إسحاق أنه: أبو قيس بن عمرو»ء 
وفي حديث السدي المذكور «حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له «أبو قيس بن 
صرمة»» ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» بفتح 
المهملة وبالموحدة الثقيلة» مرسلًا «صرمة بن أبي أنس»» ولغير ابن جرير من هذا 
الوجه «صرمة بن قيس» كما قال أبو أحمد الزبيري» وللذهلي في «الزهريات» من 
مرسل القاسم بن محمد «صرمة بن أنس», ولابن جرير من مرسل عبدالرحمن ابن 
أبي ليلى «صرمة بن مالك»» والجمع بين هذه الروايات أنه «أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» كذا نسبه ابن 
عبدالبر وغيره.. والصواب: صرمة بن أبي أنس كما تقدم. . وصرمة بن أبي أنس 
مشهور في الصحابة» يكنى أبا قيس». 


في القرآن الكريم ش 9" 


وم موسد 


أي العتيوم و اقرح والنسوة» وذلك في [قوله تعالى: ##أيِلّ لَححُمْ ل 
َلصيَاو أَلرَفَثُ ِل ايخ 4] [البقرة: /141]. 

- قوله تعالى: 8إن ررك حَيْرا ألوْصِيّةُ لِلوَلِديَنِ وَالْأَذْيينَ4 [البقرة: 
1] تاه الميرانع 21 


)١(‏ قال القاضي ابن العربي: «قال علماؤنا وابن القاسم عن مالك: هذه الآية نزلت قبل 
الفرائض» ثم أنزل الله الفرائض في المواريث فنسخت الوصية للوالدين ولكل وارث 
00 500 واتفق الكل على أنها منسوخة واختلفوا فى 
ناسخها» ١9(‏ - 0 ْ 
وقال أيضًا ص(١7‏ - :)75١‏ لما نُسخت الوصية للوالدين بالمواريث بقيت الوصية فيمن 
لم يرث من القرابة مندوبًا فنسخ من الآية حتم الوصية بالمال للقرابة» ونسخ جوازها أصلا 
لمن يرث وبقي ندبها فيمن لا يرث». وهذا تحقيق بالغ». 


وقال النحاس: 

في هذه الآية خمسة أقوال: فمن قال: إن القرآن يجوز أن ينسح بالسنة» قال: نسخها «لا 
وصية لوارث». 

ومن قال من الفقهاء: : لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا قران» قال: نسخها الفرائض 
المواريث). 


والقول الثالثش: قاله الحسين» قال: نُسخت الوصية للوالدين» وثبتت للأقربين الذين لا 
يرثون» وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقال الشعبي والنخعي: الوصية للوالدين والأقربين على الندب لا على الحتم. . 
والقول الخامس : أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص الكتاب إذا كانوا لا يرثون» 
وهذا قول الضحاك وطاوس. 

قال أبو جعفر: تنازع العلماء معنى هذه الآية وهي متلوة» فالواجب أن يقال: إنها 
منسوخة؛ لأن حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض. .2 (؟7 - 58). 
وقال ابن الجوزي: «ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث» ونصّ أحمد على 
ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة» «المصفّى بأكف أهل الرسوخ» ١7(‏ - 18). 
وانظر: «ناسخ قتادة» (70)؛ أبن سلامة» (7١)؛‏ «ناسخ ابن البارزي» (15). 


د وقال عات :2 الاك رست شه تَلَكَدَ ووو ولا يحل هن 
أن يكْسْمُنَ م ل 2 ف أَرحَامِهنَّ إن ّ 20 نَّ لله وَالمُوف لآ وبعوكن 
أن دهن فى كَلِكَ إن أَندا إِضْكمًا4”'" [البقرة: 778]. 


وذلك أن الرجل كان إذا طلق زوجته؛ كان أحق بردها إن 00 
ثلاناء فلما أنزل الله عز وجل : و الطلَقٌ 9 َإِمْسَاك) > بعرو و3 ريمأ 
42 ار : 14]. نرب الله حينٍ أجل لسن مات أو لمن يطل 
مَعَقْعا إلى الول جد | 0 اه :8 9[ فتنيجها رانة 0 


التي فرض لهُنَّ فيها الربع والثمن. 


)١(‏ قال أبو القاسم ابن سلامة: «أجمع الناس على إحكام أولها وإحكام آخرها إلا كلامًا 
في وسطهاء وذلك أن الله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض؛ 
وإن كانت آيسة من الحيضء فثلاثة أشهر؛ وإن كانت لم تحضء فمثل ذلك» 
والحوامل وضع حملهن» فجميع ذلك محكمء وذلك قوله تعالى: «أوَمُولينَ أن تصن 
في دَلِكَ» وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة وهي حاملة» وكان يخير في مراجعتها ما 
لم تضعء فنزلت في رجل من غفار من أشجع يعرف بإسماعيل بن عبدالله» حقن على 
امرأته. فطلقها زهي حامل» ثم لم يبطل حكمها باطل كما حكم المنسوخ» فكان أحق 
برجعتها ما لم تضعء يقال: إنها لم تضع حتى نُسخت» فنسختها الآية التي تليهاء 
وبعض الثالثة وهو قوله تعالى: ##الظّلَنُ َرّنَاقِ» ١5(‏ - 55). ورد ابن العربي في 
«ناسخه» (07) رواية الرجل الغفاري بحجة فسادها سندًا ومعنى. 

() قال أبو جعفر النحاس: «أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة بقوله جل ثناؤه : 
«دَلدِيَ ين مك وَيَدَُدَ أدها يوعدنَ بهن مه دمر وَعَثْرَاك: لأن الناس 
أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل؛ وخلف امرأة حاملا أوصى لها زوجها بنفقة 
سئة» وبالسكنى» ؛ مالم تخرج فتتزوج» ثم نسخ ذلك ب + أزجعة أشهر وعشر ع 
وبالميراث . . 
وقال أيضًا: «كانت المرأة إذا مات زوجها وتركها اعتدت سنة وينفق عليها من ماله» - 


يي القرآن الكريم 11 


أ هه 


ثم أنزل الله بعد ذلك: «إوَالَدِينَ يَُوموَنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ وجا يَرَبْصْنَ يانه ابم تبر 
ا ترد دا لضا عاض ناف ل : #ولهرى الرسع 
هِمًا ترَكْثْرٌ إن لم يحكن لَكْمْ ولد إن حكادٌ لَحكُم ولد كَلَهُنَّ لشن يءًا 6> كه 
فبين الله جل ثناؤه الميراث وترك النفقة والوصية». 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي : «وتحقيق القول فيها ما ثبت في الصحيح من أن المرأة في 
الجاهلية إذا توفي عنها زوجها كانت تدخل حفضّاء وتلبس شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا 
شينًا ثم تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار» أو شاةٍ أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء 
إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» 
فلما جاء الإسلام أبقى الله تعالى التربص كما كانوا يفعلون» ثم أسقط الله ذلك إلى أربعة 
أشهر وعشر» فكان هذا سكناه وإن كان من نقصان فعندنا أن الزيادة والنقصان نسخ كما 
تقدم إيضاحه وتفصيله.» ٠‏ فهذا مقتضى صحيح الحديث وظاهر القرآن» . «الناسخ والمنسوخ» 
50 ). 
انل (ناسخ قتادة») (55)؛ «ناسخ ابن سلامة» (55)؛ «ناسخ ابن البارزي» (57) . 
والقول الفصيل ذيي ذلك ما قاله الإمام الشافعي: «حفظت من غير واحد من أهل العام 
بالقرآن أن هذه الآية - يعني قوله تعالى : «#وَالَدِنَ يُتَوَيرىتَ مِنحكُمْ وِيِدْرونَ أَرْوجًا وَصِيّةٌ 
روجهم مَتَدعًا إلى الْحَولٍ غَيرَ إِخراج»# - نزلت قبل نزول آية المواريث وأنها منسوخة. 
وكان بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين» وأن وصية المرأة 
محدودة بمتاع وسنةء وذلك نفقتها وكسوتها وسكنهاء وأن قد حظر على أهل زوجها 
إخراجهاء ولم يحظر عليها أن تخرج. قال: وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى 
الحول . والسكنى منسوخة يعني بآية المواريث» وأن الله عز وجل أثبت عليها عدة: أربعة 
أشهر و عشرًاء ليس لها الخيار ذ فى الخروج رننها ولا التكاح قبلهاء إلا أن تكون حاملاء 
فيكون أجلها أن تضع حملهاء ٠‏ بَعْدَ أو قَرْبَء ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر 
وعشرًا». 
انظر : «الرسالة» الفقرات (985” - /ا91”),. 
«أحكام القرآن» للإمام الشافعي 701١ /١(‏ - 104). 


- 


ووهم ابن سلامة حيث قال في «ناسخه ومنسوخه» (57): «وليس فى كتاب الله آية - 


1 الناسخ والمنسوخ 


- ا تعالى: ولا لتكحوا المشمر كت در موصن وَكأَىة و د 
5 ساس ءءء . ؟ ملم 0 
0 مسردو اك وأو ”7 كا تتكحوأ ل 00 ا لمك 56 


مع ول 5 


حير من شرو و د اميم 7 [البقرة : 57١‏ )]. فخ متها لقان 


- ناسخة والمنسوخ قبلها إلا هذه ا لآية وآية أخرى . 2١‏ إذ كل ناسخ لابد أن يكون المنسوخ 
قبله بالضرورة . 
والصواب أن يقال: «وليس في كتاب الله آية منسوخة والنابح قبلها إلا هذه الآية وآية 
أخرى . .»؛ لأن قوله تعالى : وَالْدِينَ يعون منكُم وَيَدَرُونَ وجا يارد يرصن بأنفسهنّ أريمَة أَذْبر 
عكر سابق في ترتيب الآي في المصحف على قوله : «#وَالْدِينَ يُتَوووت هِنحكُم ويد 20 
أَرْوجًا وَصِيّةٌ لَأرُوجهم مَتَنعًا إلى ألْحَولِ# فالأولى هي الناسخة والثانية هي المنسوخة» ويدل 
على هذا الوهم سياق كلامه - أي ابن سلامة - وتتمة كلامه: «وليس في كتاب الله آية 
ناسخة والمنسوخ قبلها إلا هذه الآية وآية أخرى في سورة الأحزاب» وهي قوله تعالى: 
«لَا يل لك الئاه بِنْ بَتَده نسختها الآية التي قبلها اظيا كَيْهَا أبن نا أحَلنَا لك 
َرُوبجَكُ4» وقد فطن السيوطي لهذا الوهمء فأورد عبارة ابن سلامة في «الإتقان» (59/1) 
بعد تصويبها فقال: «قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا 
في ايتين. . ( 
وفي ذلك يقول ابن العربي في «ناسخه» (055: 
«وقد استغرب الناس كون الناسخ قبل المنسوخ في الخطاب» وليس ذلك بغريب» فإن 
إثبات الآي والسور في الكتاب لم يكن على الترتيب في النزول» وربك أعلم بترتيب 
الإنزال وترتيب الكتاب» وهو بكل شيء عليم؟. 

)١(‏ قال ابن الجوزي :«قوله تعالى : «وَلَا تَكحوأ الْمتْركت حي م4 هذا اللفظ عام 
خص منه أهل الكتاب» والتخصيص ليس بنسخ» وقد غلط من سماه نسحًا». 
«المصمّى بأكف أهل الرسوخ» .)5١(‏ 
وانظر: «ناسخ النحاس» (59 - 5)؛ «تاسخ ابن العربي» 5٠0(‏ - 07)؟ ولذا قال ابن 
شهاب : [فنسخ منها]؛ أي: خخص منها وذلك غالب في عبارات بعض المتقدمين. 


7 5 سد كه 

يم 2 لسلسم غ2 مي جيه ره هه 00 زرو ووه 2006 20 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود لله فإن خفتم الا يقما حدود الى فلا جناح 
أ ل ضح سمل » قد 

عَلَِِا هما أفندت يو-©#”'' [البقرة: 779]. 


)١(‏ فصل: كلام مهم للقاضي ابن العربي بخصوص القول في نسخ هذه الآية وعدمه: 
يقول - رحمه الله - في «الناسخ والمنسوخ» (/0): «وَهُمّ لقوم في قوله تعالى: «وَلا يِل 
كم أن تأَحْدوأ ينآ َاتَتتموهُنَ سَيْن4 الآية» فيها غلطان لرجلين: أحدهما: بكر بن عبدالله 
المزني قال: إذا خالع الرجل امرأته لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا. قيل له: فأين قوله 
تعالى : ممقلا جاح عَلَيمَا فنا قدت يدث »؟ قال: نسخت بقوله: #وَإِنْ أَرَدتُمُ أسَيَبَدَالَ ديج 
مُبِيمًا# . والثاني: روينا عن أبي عبيد رحمه الله: باب الطلاق وما جاء فيه من ناسخ 
ومنسوخ: وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: إولا يَحِلُ لَكُمْ أن 
عدوا مآ تومن ستاك ثم استنى : <إلة أن يناك ألا يتما حُدُوة آم إن جف آلا بيع 
حَدُود أشَِّ فلا جاح عَليِمَا يا قدت بي » وقد قيل عن قوم: إنه منسوخ بقوله تعالى: #إكّإن 
ثم قال: تنبيه عليهم: اعلموا وفقكم الله أن هاهنا فائدة قوية» وهي أن الباري تعالى لم 
يظهر الشريعة جملة على لسان نبيه كَةٍ وإنما أنزل القرآن نجومًا وبين الأحكام جملة 
وتفصيلا وظيفة بعد أخرى وعبادة تتلو عبادة رسمًا يقفو آخرء ذلك بحكمته البالغة ولطفه 
الظاهرء فقد بين بعض الأمر في آية أو أشارء ثم يعقبه تمامًا ببيان ثان ثم يتلوه بشرط ثالقاء 
ثم يعقبه بتفصيل رابعاء هكذا حتى ينتهي منتهاه وتنتظم أولاه مع أخراهء فيكون هذا 
الترتيب أسرع إلى القبول وأثبت في النفوس» واعلموا أن الله شرع النكاح حكمة وأذن في 
الطلاق رحمةء إذ الزوجان قد يتفقان ويلتئمان وقد يختلفان» فإن لم يكن فراق كان حسرة 
الأبد وذهاب الدين وفقد طيبة العيش» ولهذا ضلت الرهبانية في ابتداعها على دين عيسى 
أنه لا فرقة في التكاح إلا بالموت. ْ 
فقال الله تعالى مبيئًا لحكم الشريعة في النكاح ما قال في كتابه وعلى لسان رسوله وشرع 
أيضًا في الطلاق ما شرع منها قوله تعالى : لل عن مساك يترون أو قتريع) يعسو 
فجعله للرجال مطلقًا وأذن فيه مفسرّاء قال: 9رَإِنَ أَرَدتُمُ أَسَيَبْدَالَ ورج كارت - 


54 الناسخ والمنسوخ 


د :وقال :تعالى: «لا يُكَلْك أنه تنا إلا و وُسعَها# [البقرة: 87؟]: 


منارش ا لبي الح بر لمارا أو لم يستطع أن يصلي قائمًا 
فيضلىجالت”. 


- وقال تعالى: #وإن تُبَدُوا ما يه أَشِْكُم أو ا 0 
در سو 7-0 00 

لي ل ان 0 00 [البقرة: 184]. نُسخت بقوله تعالى: #إلا 

يك أَنَهُ فسا إِلَا وسَعها لها مَا كََبَتَ وَعَلََا مَا أكْسسَبتَ 6 [البقرة: 187]؛ 


.-. 
| 


ه ا ماع77 


- روج وَتَيُرْ إِعَدَسْهُنَ يِنطَانًا مَلَا كَأْحُدُوا ينه كيم أَتَأَحْدُونَمٌ بُهَسَنَا وَإِنْمَا مياه فحرم 
أخذ ما أصدقه المرأة؛ 0 مالهاء وقال تعالى: #إولًا مَصَلوهنَ لِيَدهبوأ 
ا ِل أن يَأِنَ يِقَحِكَةٍ يدوك وكما حرم أخذ شيء من كل ما أعطيته المرأة 
على النكاح أو من أجله وحُرمته؛ حرم مضارتهاء حتى يأخذ بعض ما أعطاها فضلًا عن أخذ 
جميعه؛ ثم استثنى من ذلك إتيان المرأة بفاحشة مبيئة» فحيتئذ يجوز له استنقاذ بعض ما أخذت منه 
أو كله على قدر الفاحشة من زنا وإيذاء»ء وحرم أيضًا أخذ شيء من ذلك إلا عند وقوع النفرةء 
وتعذر الألفة والخرف من الغصير في مرق الله وعدم الإقامة لحدوده.» فيجوز حيائذ أخذ ذلك 
كله أو بعضه حسب قوله تعالى: «ولا يِل كم أن َأَحْذوا م هنآ ءَاتَيتَموهن بن الآية وجاء بيان 
ذلك وتفصيله نضّاء فروى ابن عباس رضى الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي 
فقالت: يا رسول اللهء ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر» فقال رسول 
الله : مامز قله ليت 7 قالت: نعم. قال رسول الله: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . 
فهذا 3 تحقيق القول في الآيات. والله أعلم». 

)١(‏ قال أبو القاسم بن سلامة في «الناسخ والمنسوخ»: «علم الله تعالي :ذكره أن الوسع لا 
يُطلق فخفف الوسع بقوله: ويد لله بحكم لسر ولا ا يرْبِدُ بِكُمْ الْشسَرَ» وقد 
قيل: إن الله تعالى نسخها بآية آخرهاء وقد روي عن النبي يَلِْةِ: «إن الله تعالى 
تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». [رواه مسلم] (54). 

(0) وفي سبب نزول هذه الآية يقول الإمام الواحدي في «أسباب النزول»: «قال 
المفسرون: لما نزلت هذه الآية: ##وإن إن تبَدُوأ ما فى أَشِ كم # جاء أبو نكر وعمر 
وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي وك فجثوا - 


على الركب» وقالوا: يا رسول اللهء والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية» إن أحدنا 


ِيُحدّث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبهء وإن له الدنيا وما فيها وإنا لمأخوذون بما 
تحدث به أنفسنا هلكنا والله» فقال النبي تكلِ: «هكذا أنزلت». فقالوا: هلكنا وكُلْفنا من 
العمل ما لا نطيق» قال: «فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا 
وعصيناء قولوا: سمعنا وأطعنا» . 

فقالوا: سمعنا وأطعناء واشتد ذلك عليهم» فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله تعالى الفرج 
والراحة بقوله: «إلا مكلك أَّهُ دسا إِلَّا وُسَمَه]# الآية فنسخت هذه الآية ما قبلها». 

وقد اختلف علماء الإسلام في عد هذه الآية من الناسخ والمنسوخ على خمسة أقوال: 
أنها منسوخة بقوله تعالى: و9لا يُكَلِك أَنَهُ تنا إلا وسمها». 

أنها غير منسوخة بل محكمة عامة» فيحاسب المؤمن والكافر والمنافق بما أبدى وأخفى. 
فيغفر للمؤمنين ويعاقب الكافرين والمنافقين. 

أنها محكمة مخصوصة وأنها نزلت في كتمان الشهادة وإظهارها. 

أنها محكمة نزلت في ما هم به العبد من خطيئة» فيعاقب على ذلك بما يلحقه من هم 
وحزن في الدنيا. 

أنها نزلت في الشك واليقين» وعليه تكون محكمة. 

وراجع : «ناسخ النحاس» »25١5(‏ «ناسخ ابن العربي» (71 - 759)», «ناسخ ابن الجوزي» 
.)5١(‏ | 

وقد احتج من منع كون هذه الآية مما يدخله النسخ بأنها خبر والأخبار لا يدخلها النسخ» 
ويجيب عن ذلك المحقق ابن. حجر قائلا: 

«وأجيب بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمّاء ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام 
أمكن دخول النسخ فيه. كسائر الأحكام. وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان 
خبرًا محضًا لا يتضمن حكمًا كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك» ويحتمل 
أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصء فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه 
كثيرًا». «فتح الباري» ١07/48(‏ - كتاب التفسير) . 


[سورة النساء](") 


وقال في سورة التساء: 
00007 لمم ملس راي فى مه ور مرو مم مر رو سس رصم عه 
- #وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَدَ ولو مرق وَالْسَى والمستجين فأرزفوهم 
يَنْهُ4#”' [النساء: 8] فنسختها آية الميراث» فتأخذ كل نفس ما كُتب لها من 
500 زضرف 
الفرائض”" . 


)١(‏ لم يذكر الإمام ابن شهاب الزهري في سورة (آل عمران) شيئًا من الناسخ والمنسوخ. 
فلعله لا يرى فيها ناسحًا ومنسوحخاء وقد تباينت وجهات نظر المحققين في تضمنها 
لذلك؛ فقتادة قبله لم يذكر في المنسوخ منها إلا آية واحدة وهي: #ولا مو إلا وتم 
مُسْيِمُونَ# «ناسخ قتادة» (8") . 
وكذا ابن الجوزي في «المصمّى» (١؟‏ - 77) فلا يرى أن فيها شيئًا من المنسوخ» ويقول 
أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» :)1٠١6(‏ 
«لم نجد في هذه السورة بعد تقصّ شديد مما ذكروه في الناسخ والمنسوخ إلا ثلاث آيات؛ 
ولولا محبتنا أن يكون الكتاب مشتملا على كل ما ذُكر منهاء لكان القول فيها أنها ليست 
اميق وله م 

() روى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض» كان 
ما ترك الرجل من مالٍ أعظى منه اليتيم والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة» 
ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث فنسخ الله عز وجل لكل ذي حق حقه. 
ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقرابته وحيث شاء؛ «ناسخ قتادة» (8* - 079 . 

(*) قال القاضي أبو بكر بن العربيئ: «ليس فيها نسخ, لأنها لا تعارض آية المواريث؛ لأن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقهء وقسم لكل حظه. ولم يعم الميراث جميع القرابات» وإنما 
خص به أعيانًا منهمء وبقي سائر أهل القربى مسكونًا عنهم في آية المواريث؟ فإن تناولهم 
قول في آية أخرى». حملت على معناهاء ووجه الجمع بينهما ظاهرء وهو أن يقال: إن 
الميراث للمعين من ذوي القربى ومن ليس له في آية المواريث اسم كان المراد بالإرضاخ له 
عند القسمة؛ وعلى هذا المعنى حمل الآية السلف» «الناسخ والمنسوخ» (87). 
وأيد ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (8/ 7٠١‏ - كتاب التفسير) . 
وقد ذكر أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (115) رواية عن الزهري - 


في القرآن الكريم 1 لاك 


سس سير صوصا وماس اس 


- وفي أموال اليتامى قال: ومن ا مكلك ع كن 1 كل 
َالْمَعون4”'؟ [النساء: 5]. ٠‏ 
نُسخت بقوله تعالى : #الَذِنَ يَأكَُلُونَ أَمولَ الستدئى لما إِنّمَا يون 
في بُطُونِهمْ 0 وسَيصِلور سيرع [النساء: .]٠١‏ 
كال تعالى: 0 َال يأترت الْفَحِمَةَ من ناكم ا 
عَلَبَهِنَّ أريسَةُ بعَهٌ مك4 إلى كول سبيلا6 [النساء : 6] وهذه 0 
عد فقال رجل كلاماء فقال الله عز وجل : #وَالَدَان 
يأيِنِهًا منحكع تتادوهما كت تايا وضلا قمر مثا عنقم > [النساء : 14]؛ 
أي : فأعرضوا عن عذابهم”” . ش 


ستشهك 


- قال بخصوص هذه الآية فيها: «إنها محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث» وعلق النحاس 
بقوله: «وأكثر العلماء على هذا القول» وقد بينا صحته؛ وقال ص(0١١):‏ «وممن قال إنها محكمة 
وتأول قوله على الندب عبيدة» وعروة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاءء والحسين» 
والزهري؛ والشعبي» ويحيى بن يعمرء وهو مروي عن ابن عباس». 

)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: «هذه الآية محكمة. نهى الله تعالى عن أكل الأموال 
للناس عموماء وأكد النهي في أموال اليتامى خصوصًاء فقال 0 0 كوه 
إشرَاًا َيدَادا أن يَكرُوأ# وعظم أمرها بالوعيد فقال: «إدَّ الْنَ يَأكُنُونَ أمْولَ البتنئن 
للم ]كما امون فى ملردوة 0 م ل ار 0 فأما 
سي ا الس ا وإن كان غنيًا فليستعفف 
عن ماله وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. يريد بمقدار عمله فيه في قول. أو بمقدار 
الحاجة في قول آخر ويقضي إذا وجد؛. «الناسخ والمنسوخ خ» (/ا81). 

(1) قال أبو القاسم ابن سلامة: «كان الرجل والمرأة في بدء الإسلام إذا زنيا حُبسا في 
بيت فلا يخرجان منه حتى يموتاء وهذه الآية تنسخت بالسنة للا بالكتاب» وكنى الله 
فيها بذكر النساء عن النساء والرجال. فخرج النبي كَكةٍ فقال: «خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام. والثيب بالثيب الرّجم». فصارت 
هذه السنة ناسخة لتلك الآية". «الناسخ والمنسوخ» (7*). 
راجع : «ناسخ قتادة» (079» «ناسخ النحاس» (110 - 177)» «ناسخ ابن لي (84 - 
»١‏ «ناسخ ابن الجوزي» (5؟). 


- وقال: م 0 لَك أن تدوأ أ ألِيْسَآء كم ولا مَصَلوهرٌ لِتَدْهبوأ 
2 له معزو وم 


بعض مَا ءَانَيِسَموهنٌ د أن أن بِفَحِسَةَ 3 مُيتَقٍ 4 [النساء : 8]. 


قال أبو يزيد: بلغني أن الرجل كان في الجاهلية لا يورّتٌ امرأة أبيف لا 
يورّثها من الميراث شيئًا حتى تفتدي ببعض ما أعطوها. 

قال ابن شهاب: فوعظ الله سبحانه فى ذلك عباده المؤمنين ونهاهم 
و 
وقال تعالى: #وَالْدنَ عَقَدَتْ أَبَسَنْتْْ هََانوْهُمَ تَصِيبَيْمَ 74" [النساء: "1"] 
(ق/ 5). 


)١(‏ وهذه الآية وإن ذكرها الإمام الزهري في ناسخ القرآن» إلا أن منسوخها ليس من 
القرآن ولا من السنةء بل هي من قبيل ناسخ الأفعال» فقد ورد في سبب نزول تلك 
الآية أن أهل المدينة في الجاهلية وأول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة» وجاء ابنه 
من غيرها أو قرابته من عَصَّبيهِ فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها 
ومن غيره» فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق, إلا الصداق الذي أصدقها 
الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئًاء وإن شاء عضلها 
وضارّها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها. . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية فكانت ناسخة لفعل الناس في الجاهلية وصدر الإسلام. 
وانظر ااصحيح البخاري» كتاب التفسير حديث (501!/4)؛ «تفسير الطبري» (:/7,١5)؛‏ 
«أسباب النزول» للواحدي (17١)؛‏ «لباب النقول في أسباب النزول» (05). 

(؟) قال قتادة: «وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: هَدْمي هدمك 
ودمي دمك وترثني وأرثئك وتُطلب بي وأطلب بك» فجعل له السُدِس من جميع المال 
ل يقسم أهل الميراث مواريثهم؛ ثم نسخ ذلك في سورة الأتفال قال: «وَأُولواً ايساو 

تسم وَل سَعْضٍ # فنسخ ما كان في عهد يتوارث به وصارت المواريث لذوي 
الام «ناسخ قتادة» (89 - .)5١0‏ 
ونقل الحافظ ابن حجر رواية قتادة في «الفتح» (0/ 07 -708) ثم عقب بقوله: «ومن 
طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك» وهذا هو المعتمد. ويحتمل أن يكون النسخ وقع 
مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصب فنزلت ##وَلكل» وهي آية 
الباب» فصاروا جميعًا يرثون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس» ثم نسخ ذلك - 
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نبل كإن الرجل أو قزل رسول الله عله المدينة تعالف الرسهل إنك 
9 نُك فنسخها الله عز وجل بقوله: وَأولُوا لارام بصب وَل 5 ف 
كب أله إِنَّ أله يكل ص َه عَلِم» [الأنفال: 076]. 
وقال تعالى: 55 لذن ءَامَنُوأ لا تَمْرَبوَا الصككزة وَآنثْرَ شكرَئ حي تتكهوأ 
مَا انَصُولُونَ* [النساء: 57]. | 
- وقال تعالى : 00 ين اتقو ارق نا ليه لت رن 
س وَإِنْمَهُمَا كير من مم24 [البقرة: 0 الله عز وجل 


- آية الأحزاب وخخصٌ 5 بالعصبة» وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونخوهماء وعلى 
هذا يتنزل بقية الآثار. . 
وذكر اح ا () رواية عن الزهري في نسخ هذه الآية نلا عن شيخه 
سعيد بن المسيب: «قال الزهري: أخبرني سعيد في قول الله تعالى: ادن عَفَدَتٌ 
يَسَئْكُ# قال : الحلفاء في الجاهلية» والذين كانوا يتبنون» فكانوا يتوازثون على ذلك» 
حتى نزلت: #وَالدنّ عَفَدَتْ ملُح َنَاوْهُمَ صب 4 فنزع الله ميرائهم وأثبت لهم 
الوصية . . » 
قال ابن العربي: «ولم يرد عن النبي يَككةِ في ذلك شيء يعول عليه» فلم يبق إلا التعويل 
على عا اكوم بن عياض رفني للد عن ل ل ل نك 
والتأويل». 
وانظر «ناسخ النحاس» (0*؛؛ اناسخ ابن سلامة» (75 - 737)؛ «ناسخ ابن العربي» 
(4)85؛ «ناسخ ابن الجوزي» (55)؛ «ناسخ ابن البارزي» (70). 

)١(‏ أورد الإمام الزهري هذه الآية هنا في منسوخات سورة النساء مع أنها من منسوخات 
سورة البقرة» ليدعم الرأي الذي ينبني على أن الخمر جاء تحريمها تدريجيّاء وبيان 
ذلك: أن الخمر في مبدأ الأمر كانت حلالاء فأنزل الله تعالى في (آية البقرة 19؟) 

ذمها وإثم مقترفها مع التنويه إلى منافعهاء ثم جاء الأمر بتحريمها في أوقات الصلاة 
دون غيرها من الأوقات» بقوله تعالى: #لا تَفَرَبا ألصسَلَرة وَأسْرٌ سكرئ» قال 
المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة ارقي يرا أرقات الصلاة» ثم جاء التحريم 
القطعي للخمر في كل الأزمنة والأوقات» قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما - 


بقوله سبحانه: «#يكأيبا الَدنَ انوا إِنَمَا الخثر والْمِيمٌ والْاتصاب وَالارلَمُ رحس 
مْنْ عَمَلِ أَلشّيْطنٍ فََجَيَبوه لَعَلّكُم تُفْلِحُون# [المائدة: .]4٠‏ 

- وقال تعالى: #إإِلَا ادبن يصِلُوتَ إل هوم يَننكُم وينم مَينَقُ أو 
جَكوكُم حَصِرَتٌ صَدُورَهُم أن يكلو أو يُمَيلوأ هَوْمَهُمٌ ولز هله أله 
تله يك علتتلوة ون علوم هم يلوم وألتدا بلي التم» إلى 
قوله: سلطلنًا مبيتا 7 [النساء: .]9٠‏ 


- لم يسكرء وذلك في (آية المائدة )4١ - 94٠‏ بقوله: #فاجتبوه». 
وانظر: «ناسخ قتادة» (70 - 738)؛ اناسخ النحاس» (170 - ١17)؛‏ «ناسخ ابن سلامة» (/171)) 
«اناسخ ابن العربي» (؟١٠‏ - "١٠)؛‏ «ناسخ ابن الجوزي» (4١)؛‏ «ناسخ ابن البارزي؛ (15). 
قال أبو جعفر النحاس فى «ناسخه» (10 - :)١71‏ 


«أكثر العلماء على أنها منسوخة. . وهو قول قتادة ومجاهد» وممن قال إنها غير منسوخة 
الضحًاك. . والقول الأول أولىء لتواتر الآثار بصحته». 

)١(‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «قال أهل الكلام في هذا الفن: هذا منسوخ. 
واختلفوا في وجه نسخهء فمنهم من قال: نسخها قوله تعالى: دالوا المتركِينَ حَيَتُ 
وَجَدشُووره قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
الثاني : قال قتادة رحمه الله: كان هذا ثم نبذ إلى كل ذي عهد عهده. وأمر أن يقاتل المشركين 
حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال تعالى : دَائَئنُوا الْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدشْوْر» قال القاضي محمد 
بن العربي رحمه الله: لما أمر الله النبي عليه السلام بالقتال» وانقسمت الحال بالمشركين إلى 
مباين ومتقارب بالعهد. أمر الله نبيه أن كل من أوى إلى معاهد. ووصله فله حكم عهده وأذن له 
فيمن أراد الانفراد بنفسه فلا يقاتل المسلمين ولا يصل ذا عهد من الكافرين أن يكف عنهم. 
واستمر الأمر على ذلك حتى أنزل الله براءة بعد الفتح» فأرسل بها رسول الله يك أبا بكر 
وعليًا وأبا هريرة - رضي الله عنهم - لينبذ إلى كل ذي عهد عهده. وكان ذلك أمرًا من الله . 
انقاد إليه الكل» ورغمت به نفوس الكافرين وخرست ألسنتهم عن أن يقولوا: إن محمذا اتفق 
معنا على العهد وحله وحده من غير حدث» «ناسخ ابن العربي» (80). 
وانظر «ناسخ قتادة» »)5٠(‏ «ناسخ النحاس» (171 - 1757)» «ناسخ ابن سلامة» (78)؛ 
«ناسخ ابن الجوزي؟ (50). 


في القرآن الكريم فى 
- وقال تعالى: «الا نهلك أَلَهُ عن الِْينَ ل بميلوٌ في لين ول يوه 


في الدين وام مخرجوام من 
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| دير أن بردهر وتقسطوأ الم إِنَّ أللّهَ يحب الْمقيطِين () إنَنا يبلك لَلَهُ عن دن 
2 سس كوم 200 


2 2 . 201 7 ياو 0 ١‏ 7 1-7 2 7 11 2 2 ث2 2 3 ا 
الوك في لين وا كم ين دباركة وظلهروأ عل إِحراجِكم أن تولوهم ومن يلوف فأولتياك 
هُمْ الطَمُونَ4”'' [الممتحنة: 4.»48]. ٠‏ 


)١(‏ يرى الإمام ابن شهاب الزهري أن هذه الآية منسوخة بآية براءة في سورة التوبة وهو قول 
قتادة أيضاء وذهب مجاهد إلى أنها مخصوصة للذين آمنوا ولم يهاجروا. ومنهم من قال: 
هي في حلفاء النبي ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه - ومنهم من قال: هي عامة محكمة. 
قال أبو جعفر النحاس: «وهو قولٌ حسنٌ بين» وفيه أربع حجج : منها: أن ظاهر الآية يدل 
على العموم. ومنها: أن الأقوال الثلائة مطعون فيها؛ لأن قول قتادة: إنها منسوحخة قد رد 
عليهء لأن مثل هذا ليس محظورّاء وأن قوله تعالى: #قّدًا أَشَلمَ الْأَنْيْدُ للم تاكثثوا 
لْمتْرِكينَ4 ليس بعام لجميع المشركين» ولا هو على ظاهره لأن النبي يكل المبين عن الله 
تعالى فكذا: كئلوأ لمتْركِينَ حَيْتُ وَبَدتُمُوهْر قد خرج أهل الكتاب إن أدوا الجزية» فلا 
يمتنع أن يكون ما أمرنا به من الإقساط إليهم (وهو العدل فيهم) ومن برهم (أي: الإحسان 
إليهم بوعظهم).؛ أو غير ذلك من الإحسان ثانيّاء فمن ذلك. أنه قد أجمع العلماء على أن 
العدو إذا بعد وجب ألا يقاتل حتى يدعى ويعرض عليه الإسلام؛ فهذا من الإحسان إليهم 
والعدل فيهم. وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان إذا غزا قومًا إلى بلاد أمرهم أن لا 
يقاتلوا حتى يدعوا من عزموا على قتاله إلى الإسلام» وهذا قول مالك بن أنس في كل من 
عزم على قتاله؛ وهو مروي عن حذيفة» وقول الحسن والنخعي وربيعة والزهري والليث 
ابن سعد أنه لا يُدعئ من بلغته الدعوة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ أما القول أنها 
مخصوصة للمؤمنين الذين لم يهاجروا مطعون فيه؛ لأن أول السورة: 9يَأيا لين ماما لا 
تَنَحِذُوا عَدُؤِى وَعَدُيُحٌ أريه» والكلام متصل» فليس من آمن ولم يهاجر يكون عدوًا لله 
وللمؤمنين. . والقول الثالث: يُردُ بهذاء فصح القول الرابع. . وفيه من الحجة أيضًا أن بر 
المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أهل الحرب غير منهي عنه ولا محرم؛ لأنه ليس في 
ذلك تقوية له ولا لأهل دينه بسلاح» ولا كراع» ولا فيه إظهار عورة للمسلمين. والحجة 
الرابعة : أن تفسير الآية إذا جاء عن صحابي لم يسع أحدًا مخالفته» ولا سيما إذا كان مع 
قوله توقيف سيب نزول الآية؟. ااناسخ النحاس» (5/ا؟ - 307/8؟). 
ويقول ابن العربي: «زعم قتادة أنها منسوخة بآيات القتال» وقد بينا فيما تقدم من سورة 
المجادلة أنها محكمة». 0 


1ن الناسخ و المنسوخ 


- وقال تعالى: إلا 1 2 عَدَدَ المسعل ار 47 
[التوبة : 4] وهم بنو ضمرة بن بكر كان قد عاقد عليهم مخشيّ بن حويل: م 
وتأمتونا تحين: ندر بحر فى المي 0 الأربعة» فقال تعالى : #براءة سََ 


ووو إل ليث عْهَدمُ بْنّ الْمتْركينَ (©) ضسِيحوأ في لض أَرمَة جر 
ًا كد عبر مجك أله ون لَه مر كفن [التوبة: .]1.١‏ 

06 9 أجل اريك اشنبج مستعورة في الأرض 1 ألم م 2 
ل َأَكَتلُوا لْمْتْرِكِينَ فصوا ميق وَحْذُوهر وأحصره حرو 1-7 3 
كل مَرْسَةٍ ين تاها كابأ الصكرة و2 ارككرة موا لهم إِدَ 
لد 


لله عهور حيمر 1#" [التوية : ] (ق/5). 
وقال عز وجل: ##وَإِنْ أَعَد من الْمفْركِيدٌ متجَارك لمر حَقّ يسْمَعَ 


كلم أسَّوي [التوبة: 1]. 


- ويقول أيضًا: قولهتعالى :ا لا يتهلك ألّهُ عن ألِينَ لم يُعَيوحٌ في لبن مَل عجوم ين در 
أن تَبْروهدٌ وتقسِطواً أ َّ لَه يِب لْمقيِطِينَ# فقالت طائفة: هذه ناسخة لآية سورة 
الممتحنة» والصحيح أن آية الممتحنة لأهل الذمة والأمانء وآية المجادلة - وهي: دلا 
يد وما يؤمئورت يله والوو الآخر يُوآدُوت من جد الله وَرَسُولَةُ ولو كانوا َابَآءَهُمْ» 
لأهل الحرب والمعاندة؛ فمن عاند الله وعاند أولياءه فلا مبرة له ولا كرامة؛ ومن سالم عن 
اعتقاده وبر أكرم بظاهر حاله». «ناسخ ابن العربي» (؟١5؟‏ - .)5١5‏ 
وقال ابن جرير الطبري في: «التفسير» (535/78): «لا وجه للنسخ؛ لأن بر المؤمنين 
للمحاربين إذ لم يكن فيه تقوية على الحرب أو دلالة على الإسلام - جائز». وانظر: 
«المصفى» لابن الجوزي (65). 

.)١87 - ١9( انظر «ناسخ ابن العربي»‎ )١( 

(؟) يقول القاضي ابن العربي: «وهي ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية» ثم صار اخرها 
ناسحًا لأولهاء وهي قوله تعالى: كن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصّلدً ومَاتَا أليَكَرة4» «الناسخ 
وآلمسوخ' (189). ش 


في القرآن الكريم قد 


- وقال تعالى: «لا تَأْكُلُوَا أَنولكٌ يَبْنَكُم بالطل إِلّهَ كن تكرت 
يحثرَةٌ عن ناض مك74 [النساء: 9؟]. 
34 طً 0ك 4 
ل على أَنفْسِحُ أن تا كوأ من ميونت أو بُيُوتٍ 
ا وو ميا م 4 وو -_- و 5 


3 2 2 و لب 7 4 
أو د اوت و بجوت نكم أو مِيِوتٍ أخواتحم أو بَِمَوتٍ 
كت جح الم عع 21 سم كم برو سا ل اه كم 
6 2 91 1 00 5 مع هم + يرريرء 
ا تأستفر كاه 0-2 شودة ماح أن تأكلوا 


04 


ا َمَمَان» [النوو :33 


[سورة الأنفال] 


وقال تعالى في الأنقال: 


ا 8 2 39 و 

3 كم عِسْرُونٌ صدورون اتا سال شين وإن َس م > 

أده ًا أنكا : 7 ليرت كيرا تم َم لا يَنَْهُورت4 [الأنفال: 
الواحد أن يلقى عشرة رجال؟ 


)١(‏ قال القاضي ابن العربي: : "قال بعضهم: هذا منسوخ بقوله تعالى: «ولًا عكَ أَشْسِحُ أن 
ُو من تربك 4 نابات الله.نك أن فاك من مال غير لك عن ريسن أو ضلاين. 
وروي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. . فنهى الله الخلق عن أن يأخذوا من 
أحد على وجه لا يجوز من التعدي عله ابداة أو من التسيب إليه با لا يحلله الشرع 
ولا يعززه وإن طابت به أنفسهما معّاء فالمقصود د في هذه الآية نهي الناس عن أخذ 
مال الغير بغير إذنه إلا بمعاملة يرتضون بهاء كما نهى في سورة البقرة ة من أن يأخذ 
مال الغير بغير إذنه بما لا يجوز ثم إنكار ذلك عند الحكام عند المرافعة والطلب. . 
والتحقيق أن هذه الآية جاءت لبيان التجارة ونفي أكل مال الغير بالشرع مأخوذ من 
أدلة أخرى ليست هذه الآية التي ذ في النور. »٠‏ «الناسخ والمنسوخ» (؟١٠).‏ 


(الناسخ والمنسوخ) 


/, التاسخ والمنسوخ 


- فنسخ الله عز وجل ذلك" ' بقوله: «النّ حَنَفَ لله سك وعم 
نح ا ل 
يَنَكْ أَلكُ يَنْلِيوَا أَلْمَيْنِ بإذْنِ لله وَألَهُ مَعَ الصَّيرينَ» [الأنفال: 1 
- وقال تعالى: لإ أي ا ابأ وَجَهَدُوا بوهم وَأْنشِيمْ في 
سيل َه وَالدِىَ عورا وَصَرَا أزكيك يتس وله بض ونين َأمَنوأ وَل يباجروأ ما 
لكر ين وليتهم من شَيَءٍ حَقٌ 7 ج00 [الأنفال: 77] وقيل: إن الأعرابي كان 
لا يرئه المهاجرء وكان المهاجر لا يورّئه» فنسخ الله عز وجل ذلك رلا 


)١(‏ من ذهب إلى جواز نسخ هذه الآية أجاز أن يكون النسخ إلى بدل لقف كما حجان إلى 
بدل أغلظ ومساو كما تقرر عند الأصوليين؛ أما من رأى أن هذه الآية ليست من 
المنسوخ ذهب إلى أن الذي وقع فيها تخفيف لا نسخ. 
قا آبر عقر التحاصن + اعفن اب عبان قال:: م 
تينع االعكة كن البتكب ركنن قال.: :إن يكن 0 عِتْرُونَ ديروت يِعْلبوأ 


ماعن تين وإ 1 مُنحكم يَأ 0 1 م ألا صَُ ليج كر وأً» سق 


ذلك عليهم» فأنزل الله تعالى العف فجعل على الرجل أن يقاتل 
اثنين» فخفف عنهم ونقصوا من الصبر بقدر ذلك . 
قال أبو جعفر: وهذا شرح بِينّ حسن أن يكون هذا تخفيًا لا نسخحاء لأن معنى النسخ رفع 
حكم النسوخء ولم يُرفع حكم الأول؛ لأنه لم يقل فيه: لم يقاتل الرجل عشرة» بل إن 
قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا إفطار الصائم في السفرء لا يقال: إنه نسخ 
الصومء وإنما هو تخفيف رخصة». «(ناسخ النحاس» .)١189(‏ 

(؟) وانظر: «ناسخ قتادة» (57)؟ «ناسخ النحاس» (١91١)؛‏ «ناسخ ابن الجوزي؟ (2)58 
«ناسخ ابن اليارزي» (50). 

(©) وفي «ناسخ قتادة» (57)؛ «وناشخ النحاس» )١9١(‏ أنها مسر ة بآية سورة 
الأحزابء. وهي: : #وألواً الْرْحَامِ بعصم أَوَلل ِبَّعَضِ في كئلي أله من الْمْؤْمنَ 
جين . 
وقال ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (/م١‏ - م8١):‏ «لا خلاف وإشكال في - 


في القرآن الكريم و7 


رغ مء. 4 عر 8 َم ماع : 9 م هنآ 2 م2 50 ب 2 
و وأولوأ الحاو بعص أو ِسِعض فى كب الله إِنْ الله بل شي عَلم 4 
[الأنفال: هل/ا]. 
7 مرروء 0 لدورى 74 رمرءة رم 2 
- وقال تعالى: ##وَإن جتحأ لِسَلم مجح لها نوكل علّ لنُو0" [الأنفال: .]1١‏ 


- أن الميراث كان في صدر الإسلام بالولاية ثم صار في آخره بالقرابة» إلا أن هذه الآية 
محتملة أن يكون المراد بنفي الولاية نفي النصرة» ويحتمل أن يكون المراد بها نفي 
الميراث؛ فتكون منسوخة. والأول أظهر؛ لقوله فيها: إرَدِينَ “روا ترا وليك َنب 
ولاه بض » فمزج الهجرة والنصرة بالولاية» فهي ولاية» ذلك في الظاهر فلا تبالوا أي 
ذلك كان؛ لأن من كان مهاجرًا وكان مقيمًا بمكة لم يكن ذلك معتدًا له به ولا مثايًا علي 
حتى نسخ الله ذلك بالفتح فجرت الأحكام في ذلك بما هي اليوم عليه وبين ذلك قوله 
في آخر الآية: ولت مثوأ بي بنذ وَكَلا وَجَهَدُوا َم دولك ك4 يعني في الولاية 
والوفادة والنصرة. وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث . والله أعلم». 
)١(‏ انظر: «ناسخ قتادة» (؟5), «ناسخ النحاس») (188)؛ اناسخ ابن سلامة» (19)؛ 
(ناسخ ابن البارزي» (71) . 
قال ابن العربي في #ناسخه؛ (117): «قيل: نسختها آيات القتال» وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ينسخها قوله تعالى : لكل مَهنوا وتَدمُأ إِلَ اتلك وقد بينا في غير 
موضع أن من شروط النسخ التعارض» وهو الأول من شروطه والأولى» وليس بين هاتين 
الآيتين تعارض ؛ لأن تقدير الكلام فيها يجيء على صورة صحيحة لا تعارض معهاء وهو 
أن يقال: قاتلوهم ولا تهنوا بدعائهم إلى الصلح» فإن طلبوا هم ذلك فأجبهم». 
وقال ابن الجوزي في «المصفّى» (/77): «قال ابن عباس: نسخها: «قَلينوا اريت 4 
تومتو يأمّر4, وقال مجاهد: آية السيف. قلنا: إنها نزلت في ترك محاربة أهل الكتاب 
إذا بذلوا الجزية» فهي محكمة». 
وقال الإمام الطبري في «تفسيره» 54١ /١5(‏ - 47): 
«فأما ما قاله قتادة» ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة» فقول لا دلالة عليه من 
كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل».. 
ويعلق الدكتور مصطفى زيد في «النسخ في القرآن الكريم» (013/1) [نقللا عن هامش للمحقق 
الفاضل د/ شعبان إسماعيل - لكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس ص88١‏ - 189] على هذه 
الآية فيقول «فتبين بذلك أن الآية التي تأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» لا يمكن أن 
تكون ناسخة لهذه الآية» ذلك أنه لا يتصور جنوحهم للسلم إن فسرناه بالصلح - 


7 الناسخ والمنسوخ 


وقال تعالى: قينا ارت ل تؤيئوت به وكا ليوو الآخز 2#" 
[التوبة: 9؟]. 
وقال تعالى: فوم كات أَنَّهُ لِعَذْبِهُم وَأنتَ فييةٌ ا ال 


سه 2م 


ود هة#شر. شء دء رج زا بي 


معذبهم وهم سرون 44 [الأنفال: 77]. 


ننسخت فقال تعالى (ق/,): وما لَهُرْ ألا يِعَذِيهمْ أله وهُمْ 


ست رع مه 


َ و [الأنفال: 6©"”]. 
تقاتلوا بمكة فأصابهم 100 وجوع”" . 


- مع رفضهم إعطاء الجزية» فإن فسرناه بالإسلام - وهو أحد المعاني التي فسر بها - لم 
يبق للأمر بقتالهم معنى ولا مجالء ولا ننسى أن الآية تأمر الرسول كك بقبول السلم منهم 
إذا هم عرضوه عليه؛ فشرط الصغار متوافر فيهم إن كان المراد به الصلح. كذلك لا ننسى 
أن الآية تقرر مبدأ يعتز به الإسلام» وهو أنه دين سلام»ء وأن الحرب فيه ضرورة لا يلجأ 
إليها إلا حين يعترض الكفار طريق الدعوة ويحولون بين الدعاية إليه؛ وواجب الدعوة فى 
طمأنينة» فكيف يقال: إن الآية التي تشرع هذا المبدأ منسوخة». 

)١(‏ وهذه الآية - على قول من ذهب إلى النسخ - هي الناسخة لآية الأنفال السابقة #إوإن 
سح وأ/» وهو قول ابن عباس . انظر «المصفى» لابن الجوزي (737) . 

(؟) انظر: «ناسخ ابن سلامة» (59)؛ «ناسخ ابن البارزي» (55). 
قال أبو جعفر النحاس في «ناسخه» (187): «اللعلماء في هذه الآية خمسة أقوال؛ قال 
الحسن: نسح هوا كب أهَد مُمَرْبَْ وَهمْ يِسْتَفونَ) قوله: «إوما لَهْمْ ألا يعدم 
أنّهُ# . . والنسخ هاهنا محال؛ لأنه خَيدٌ أخبر الله به» ولا نعلم أحدًا روي عنه هذا إلا 
الحسن» وسائر العلماء على أنها محكمة». 
وقال القاضي ابن العربي - بعدما نقل مذهب الحسن في نسخ الآية - في «ناسخه) (015: 
«هذا وهم في النقل عنه والقول منه» روى «البخاري» عن أنس بن مالك رحمه الله قال: 
قال أبو جهل لعنه الله : «اللّهُمٌَ إن كت هذا هْرٌ لحن ين عن كنز عَلْدِئا حجان صن 
ليك أو أمينًا بَِدَابٍ أليِوِ)» فنزلت: وما حكات أَمَهُ ِيَْيَهمْ وَآَتَ فييم» الآيق» - 


فى القرآن الكريم بال 


[سورة التوبة] 


وقال في سورة براءة: 
- إلا َفِرُوأ يمَدْنَكْمْ عَدَها ألما [التوبة: 5م]. 
أ 


92 


> رعسم َو َ< 


وقال أيضًا: «إمًا كان لهل الْمَدِينَة ومن حَوْهم ين لقاب أن 
ددا رويره ا م و 007 و 2 عر صم 6 04 َو سس 
يتخلفوا عن رَسُولٍ أله ولا يرغوأ نسم عن نفيةء ذللت نهر 5 
ع 7< للم 
٠‏ راس؟ مدن د 8 ل 0 
يَصِبْهُمْ ظمأ وك حصب # [التوبة: ]٠١١‏ نَسَحَهُمَا قوله تعالى: 96و 
ج 
5 رسا د مم ل 24 آ و 


كنت الْمُؤْموْن نوأ كانه موَْا مكرَ من كل يرْكَوَ جَنْبمَ طاقةٌ 
ََفَقَهُوا فى ألرِيِنٍ37) [التوبة: ؟١١].‏ 


- فأخبر «أنس» أن الآيتين نزلتا معاء وما نزل في فور واحد لا يصح النسخ من بعضه إلى 
بعض . . والذي أوجب الاختلاف في التفسير عدم فهم الآية» ومعناها على التحقيق: وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بتمنيهم العذاب» كما فعل في سائر الأمم قبلهم مراعاة لك؛ 
فإنا أرسلناك رحمة للعالمين» فرفع العذاب عن كفار هذه الأمة في سؤالها إياه لحرمة 
محمد كك ثم قال: وإذا راعيناك في حرمتك. فإنا نراعيهم في استغفارهم. فإن 
استغفروا لم يعذبهم يريد له الاستغفار الصحيح الصادر عن الاعتقاد الصريح» فإنه الذي 
ينتفع به المستغفر» . 
ويقترب ابن الجوزي من نظرة ابن العربي لدعوى النسخ في هذه الآية» فيقول في 
«المصمّى» (5” -70): «وهذا ليس بصحيح - أي: نسخها - لأن النسخ لا يدخل على 
الأخبارء وإنما بينت الآية الثانية استحقاقهم العذاب» فأما الأولى فبينت دفعه عنهم لكون 
الرسول فيهم وكون المؤمنين يستغفرون» فلا وجه للنسخ». 

)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في «ناسخه؛ :)3١1(‏ عن ابن عباس إلا تَفِرُواأ بمَْبَضْ 
عَدَابًا لِيمًا4 قال: نسختها «إوّمًا كنت الْمُؤْميْنَ نيوا كَانَّةٌ4 وكذا قال الحسن 
وعكرمة... وقال غيرهما: الآيتان محكمتان؛ لأن قوله تعالى: إلا تفِبُوأ 
بمَدْنِكُْمٌ عَدَابًا يماك معناه إذا احتيج إليكم وإذا استنفرتم.. وهذا ممالا - 


إلى قوله: 9 يتَرددورت# [التوبة: 44]. 
000 : امام ا ا اق و مانت : 
نسخها قوله تعالى: «ِإوَاًا َسْسسْدَوكَ مض تأنهم4 إلى قوله: 
>4 ”م عر 


فو د [القوو 137: 
- وقال تعالى: الْأْعربُ أَسَدُ كُثرا وَنِنَاة4 إلى قوله: علِيم 


1 
1-5 
4 
١ 


- ا ينسخ؛ لأنه وعيد وخبرء وقوله تعالى: «إوْمًا كاري الْمْوْمُِونَ لينفروأ كانَذ)4 محكم ؛ 
لأنه لا بد أن يبقى بعض المؤمنين لثلا تخلو دار الإسلام من المؤمنين فيلحقهم مكيدة 
وهذا قول جماعة من الصحابة ومن التابعين». 
وكذا انظر: «ناسخ ابن العربي» .)١51(‏ 
أما قوله تعالى: «إمَا كان لِأملٍ الْمَدِبنَةِ وَمَنْ وم ين لواب الآية» فالقول بأنها 
منسوخة بقوله تعالى: #إوما “أت الْمْؤِْبْنَ لِيَنِفِرُواً كَآنَّهُ# هو قول ابن زيد» وهو شيخ 
الزهري رحمه الله. وانظر «ناسخ النحاس» .)5١9(‏ 

:)١55( قال القاضى ابن العربى فى «ناسخه»‎ )١( 
«وعن العا أن الآيات الثلاث وهي : قوله تعالى : #عَقَا أمَّدُ عَنلك لم لَّتَ لَهْْ#.‎ 
وقوله تعالى : ادا لنْسَنَوُكَ نض كأنهم كأ يسن شِنت منْهُم».‎ 
. وقوله تعالى : «إلا يَسْتَنْدُِكَ الدِنَ يُؤْمئوت بأللّو»‎ 
محكمات» وإنما هى تعيير للمنافقين حين استأذنوا النبي في القعود عن الجهاد لغير عذرء‎ 
وعذر الله المؤمنين فقال: توا لنَيَدوكَ ينس كأنهم كد لَسَ سنت مِنْهُمْ4» وهذا‎ 
قول حسن؛ لأن استثذان المؤمئين كان لعذر وفي بعض حاجتهمء واستئذان المنافقين كان‎ 
. لغير عذر ليتخلفوا عن الجهاد)‎ 
«ومن العلماء من يقول: هذه الآيات كلها‎ :)5١7( وقال أبو جعفر النحاس في «ناسخه»‎ 
محكمات.. وهذا من أحسن ما قيل في الآبات؛ لأن قوله: طإبمَا يتنك الي لا‎ 
يمري بِآلَّهِ وَألْرَِ الآز»ع صفات المنافقين؛ لأنهم لا يؤمنون بوحدانية الله» ولا بعقابه‎ 
أهل معصيته ولا بثوابه أهل طاعتهء ثم قال: وتات قُلُوبْهُرع؛ أي: شكوا على غير‎ 
. بصيرة من دينهم فهُمٌ ف رَتِبِهِمَ يررددورت# متحيرين لا يعملون على حقيقة"‎ 


في القرآن الكريم ١‏ 


حَحكبةٌ)”" [التوبة: 91]. 
- نسخها قوله تعالى: #وّمِرح لْحَرَابِ من موصن يله وَالْيَوَوِ 
الآِر » إلى قوله تعالى: فيه 4 [التوبة: 44]. 
[سورة النتحل] 


وقال تعالى في سورة النحل: 


2 مامد مه 5 9 0 م و م رمء 
- قوله: طمن حكثرٌ لَه من بَمْدٍ إيمييه إِلَا مَنْ أحخره وَكَلَُمُ 
مُظمَين امن إلى قوله تعالى: مإعَظِبمٌ#”" [النحل: .]٠١5‏ 
ع 0 


[نسخها قوله]”": «#ثمَّ رك رَيَكك لِلدّرت ابروأ من بَنَدٍ ما 


)١(‏ وقيل: إن الآية المنسوخة بقوله تعالى: #وّيرت الْأَرَابٍِ من بُؤْستُ يأس. هي 
قوله تعالى : لون الْأَرَاِ من يَنَِدُ ما بق مَمْرمًا وميس يد الور انظر «ناسخ 
ابن سلامة» (07). 
وقيل: الآيتان (لاو ؛ 48) من سورة التوبة منسوختان بهاء انظر «ناسخ ابن البارزي» 
(35). 
ورجح ابن العربي عدم صحة دعوى النسخ في هذه الآيات وأنها محكمة., وانظر «ناسخه» 
.)١60(‏ 

إفة وقال القاضي ابن العربي في «ناسخه) :)١10(‏ «قال بعضهم: نسخ آخرها وهو 
الاستثناء أولهاء وقيل: نسختها آية السيف. وهذه غباوة» والاستثناء لا يعد نسحا 
بإجماع من العقلاء» وإنما هو نوع من التخصيص. . ومن قال: نسختها آية السيف» 
فقد أبعد المقال عن الصواب جدًا؛ لأن الآية لم تأت لبيان حكم فيدخلها النسخ» 
وإنما تهديد بعذاب الآخرة» ووعيد بعقاب القيامة على ذنب هو الكفرء وذلك محتوم 
لماه قال الله تعالى : لتْليِهِمْ عَصَبٌ ين أَلَهِ ولَهُرْ عَذَابك عَظِيكٌ» . 

(9) وقعت في الأصل: انُسخ منها»ء وهو وهم من الناسخ لا محالة؛ لأن الآية التي 
وليتها وهي : اشر كت رَيَلَك درت هابصروأ» لم يقل أحد البتة: إنها منسوخةء 
بل قل: إنها ناسخة للآية السابقة إن سلمت دعوى النسخ؛ لكنها لم تسلم؛ - 


76 صن | ِ آذ م اسع اس 7و 


[النحل: .]١١١‏ 
[سورة الإسراء] 


وقال تخالي دي مور لي إسرائيل: 
- #وقل رد يا كر أن 0 [الإسراء: 14] فنسخ منها قوله 
كفادن: .م 2ت ت لدي وال مثا 3 يَسْتَففيوا للتفركيت رذ كارا أي 
ويه دما 2 2 أي أسْحَبُ صَحَبُ بحيو [التوية: 11]. 
وقال عر مِنْ قائل: «إولا 2 تَحَهَرَ بصَلايك ولا حافت يبا وأبسَغ بَيْنَ ذلِكَ 
سبيلا# [الإسراء: .]1١١‏ 
فسخ بقوله تعالى: : #واذكر ,يلك فى نَفْسِلك ضرعا وخيفة ودود 


َلْجَمْرِ من لْقَوَلٍ بالْعْدوٌ والآصَالٍ#4”" [الأعراف: .]1١5‏ 


- لأن الحكم الذي قررته الآية السابقة وهو هومن كثر بِللّه مِنْ بعد يسنو عام خص 
بالاستثناء بقوله تعالى: لان أفكر:»: ؛ فبطلت دعوى النسخ . والله أعلم. ويجوز 
أن يكون المراد بقوله: (نسخ منها) أي خْصٌ ؛ منها أي : من عمومهاء وإطلاق النسخ 
على التخصيص كثير في عبارات المتقدمين» وذلك يدعم المذهب الذي يرجح عدم نسخ 
هذه الآية حسب مراد المتأخرين من النسخ . والله أعلم . 

)١(‏ قال ابن الجوزي في «المصفّى» (4): «ذهب بعضهم إلى أن هذا الدعاء المطلق نُسخ 
منه الدعاء للوالدين المشركين» وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء» وإنما هو تخصيص العام». 
وانظر «ناسخ ابن العربي» .)١51(‏ 

(؟) قال أبو جعفر النحاس في «ناسخه» :)5١4(‏ «وأما أن تكون الآية منسوخة بقوله: 
«واذثر مه لأن هذا عقيب قوله: «وَإدًا ىه 
لقان هَاسْتمِعُوأ لم وَأنصِئوا لعلَّكمْ مَرْمونَ4» فإنما أمر الله تعالىٍ إذا أنصت أن يذكر 
0 ا ولهذا كان هاهنا وخيفة» وم م وحنفية». > 


وقال تعالى: نَع يا تمر وأَْضَ سي الفتركِنَ (© إنَا كَتئكَ 
لْسْمَبرِدِنَ#”' [الحجر: 40:45]. 
[سورة النور] 


وان رم حصت 0 أريمْةَ سا4 إلى قوله تعالى: 
1 الْفسفُون © [النور: 4] 
30> 0 3 سيره +ي”ي للستي 2 2 رم 
[نسختها] ونين يمون ا جم ور 0 كم شبكاه إلآ لا نسم © إلى 
قوله: #8إن كن سن ليقت 1 العو 4]. إلى آخر اللعان؛ فإن خَلّف 


---- 


- ورجح أن المقصود بقوله تعالى: ولا يَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا ماوت يبا هو الدعاء؛ مدعمًا 
ذلك بما ورد من أثار في سبب نزولهاء وعلى ذلك تكون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #أدعوأ 
3 يَحُْيَة بحجة أن العلماء مجمعون على كراهة رفع الصوت في الدعاء. 

ويؤيد ابنُ العربي إبطال دعوى نسخها بآية الأعراف )5١0(‏ بقوله في «ناسخه» (1537): 
«قد بينا أن من شروط النسخ معرفة التاريخ والمعارضة» ل 
فنحكم فيها بالنسخ» ولا تعارضن افإن الكلام على السمين: السوداقق افص 4 
باللسان» وهو على ثلاثة أقسام : قسم خفي» وهو ما د يسمع به المرءٌ نفسه. 0 
وقسم آخر يُسمع به من يليه» وقسم عالٍ وهو الجهرء العا م كله لخلا ار ادر 
في سورة بني إسرائيل» وقسم النفس هو المذكور في سورة الأعراف» ودون الجهر من 
القول الذي يُسمع به المرء نفسه وهو الثاني المذكور في سورة بني إسرائيل» والآيتان 
واردتان موردًا واحذا . والله أعلم». 

)١(‏ هكذا ذكرت الآية في الأصل دون ذكر ناسخها أو التعليق عليهاء ويقول أبن سلامة 
بخصوص هذه الآية في «ناسخه» (08): «قوله تعالى: طتصدَعٌ يما نَؤمَرُ» هذا 
محكمء وهذه الآية نصفها منسوخ» فالمنسوخ قوله تعالى: ا عَن الشركِينَ» 
نُسخ المنسوخ منها بآية السيف». 

(1) وقعت في الأصل: «نُسخ منهاء. ؤذاك وهم آخر من الناسخ؛ لأن الآية التي تلي - 


فق تكهيماء واج لخاد رواجة مهما وذ اع تعاف» ا غلم الع 
- وقال تعالى: وَل فل مؤت يَقْصْضْنَّ مِنْ أبَصَرِهنَ# إلى قوله 
ال أو الطفْلٍ الزن ل ا عورات الِنْسَلِوِ# [النور: ]"١‏ 
لتحا 


نُسِمّ منها”": «إوَالْفَوْعِدُ مِنّ للك أل لا يِرْجْونَ نَكلعَا# [النور: ]1١‏ 

- قوله هذا ناسخة وليست منسوخة» فلينتبه» ويجوز أن يكون المقصود بقوله: «نسخ منها» 
أي خْصٌ منها واستثني منهاء وذلك غالب في عبارات المتقدمين حيث يطلقون النسخ 
ويريدون به التخصيص . 

1 قال القاضي ابن العربي في «اناسخه (115): «قوله تعالى: «#وَلَِينَ يمون الْمُحْصَنتٍ‎ )١( 
يوأ أَرسَةَ شُبَئه فَبلِدُوهٌ تمدن جَلَدَك4. قالوا: نسخها الله بقوله: ودين , مون‎ 
رجه ». وليس هذا بنسخ» إنما هو إخراج بعض ما يتناوله العموم لصلاحية اشتماله‎ 
عليه» أو بوجوب اشتماله عليه عند آخرين» والصحيح خروجه بعد تناوله» ثبت في‎ 
الصحيح واللفظ امار واه ابن عباس رضي الله عنهما أن «هلال بن أمية» قذف‎ 
امرأته عند النبي كك بشريك بن سحماءء فقال له النبي وَه: «البينة أو حدّ في‎ 
ظهرك؛., قال: يا رسول الله د رأى أحذنا على امرأته زرخلا ينطلق يلتمس البينة؟‎ 
فجعل النبي كَل يقول له: «البينة وإلا حدّ في ظهرك»؛ فقال هلال: والذي بعك‎ 
بالحق إني لصادق فليّنزِلنَ الله مايْبَرَئْ ظهري من الحدء فنزل جبريل عليه السلام»‎ 
وأنزل عليه: «وَلَنَ يعن 4 فقرأ حتى بلغ: إن 36 بِنّ يوت فانصرف‎ 
النبي عليه السلام فأرسل إليه» فجاء هلال فشهدء والنبي يقول: إن الله يعلم إن‎ 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة‎ 
وقفوهاء وقالوا إنها موجبة» قال ابن عباس: فتكلمت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع»‎ 
ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم»؛ فمضت. وقال النبي: أبصروها فإن جاءت به‎ 
أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء» فجاء كذلك»‎ 
فقال النبي: لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي ولها شأنء. فحكم النبي عليه‎ 
السلام عليه بحكم العموم» فإنه يحد للقذف إن لم يأت بالبينة على الزناء حتى أخرج‎ 
الله تعالى بالآية الأخرى الأزواج عن الجملة».‎ 

(؟) يقصد أي: خصٌ منهاء والتخصيص ليس بنسخ بإجماع أهل الأصولء» وإنما هو 
إخراج من بعض الجملة التي يشملها حكم العموم» وإنما عبّر بالنسخ هنا - 


في القران الكريم إلد 
إل 0 8 طبخ بث 4 


حون ماس وفلما عل 4 إلى قولة كعالق: 9 1 د 00 
لس سار وم 1 4 ره ووء 
00 ل له تعالى: لس عَيَكْْ جْنَحٌ أ: ن دحلو نوق 


و7 


21 فيا متم لح [النور: 4 وهي بيوتٌ المُسْتأجرّة ومنازل 
الضيوف9© فقال: و َعلَم دون وما 0 4 [النور: 59؟7]. 


- عن التخصيص على قاعدة المتقدمين في إجراء النسخ مجرى التخصيص في كثير من 
الأحيان» وقد بينا - بفضل الله في دراسة الكتاب - الفرق بين النسخ والتخصيص على 
وجه يكفيك بعون الله تعالى. 

)١(‏ أي خص منهاء أي: من قوله تعالى: «إيكام) لبن امنوأ لا مَدَحُلواْ بويا عر يوتكُع 
حَوََ تحنس وَشيَمُوأ# وفي هذا إشارة إلى أن هذه الآية عامة محكمة وليست 
وفي ذلك يقول أبو جعفر النحاس فى «ناسخه» (716): «والقول أنها محكمة واجبة ثابتة 
على الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم. . وهذا القول بأن الآية محكمة عامة قول القاسم 
ابن محمدء وجابر بن زيد» والشعبي» . 
وانظر «ناسخ ابن العربي» (78١)؛‏ «المصفّى» (45). 

(؟) قال أبو جعفر النحاس في «ناسخه» (175 - 37037) في تفسير البيوت غير المسكونة : 
اومن أجمع ما قبل في الآية قول جابر بن زيد في قوله تعالى : لس عَلَبَكمٌ جْنَاحٌ أن 
دلوأ يوا عبر مسكْوِئَةْ دا متم لكر قال: ليس يعني بالمتاع الجهازء ولكن سواء 
من الجادة» إما ل 00 أو خربة يدخلها الرجل لقضاء 
الحاجة» أو دار ينزل إليهاء فهذا متاع» وكل الدنيا متاع. . وهذا شرح حسن من قول 
إمام من أئمة المسلمين» وهو موافق للغة» والمتاع في كلام العرب المنفعة» 
أمتع الله بك . . 
فالمعنى: أي منفعة لكم من قضاء الحاجة» أو دخول رجل إلى دار يطلبها لشراء أو 
إجارة. .» 


وقول ابن شهاب شبيه بقول ابن زيد في تفسير معنى البيوت. 


5م التناسخ والمنسوخ 


[سورة الشعراء] 


وفي الشعراء: 
- قوله تعالى: لإوَالشْعرَآه يَيعُهُمْ الْمَاوْت» إلى قوله: 5-6 


له 


نسختها هذه الآية قوله تعالى: #9 إلا الذِينَ َامَنوأْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ ود 
كيرا ”" [الشعراء: 770]. إلى آخر السورة. 
[سورة الأحقاف] 


وفي حم الأحقاف: 
- قوله تعالى: مَقَلٌ ما ا وَمَآ أدَرى ما يفْعلٌ بى 
يور" [الأحقاف : 9]. نسختها هذه الآية قوله تعالى: «ِإنَا سََحَنَا لَك هنا 


)١(‏ يقول أبو جعفر النحاس فى «ناسخه» :)١5١1(‏ «هذا الذي تسميه العرب استثناء» لا 
تجا رفون معي الفرم إلا درا 0 هل تيج والاكدا عد تسريه 
بمنزلة التأكيد؛ لأنك تبين فيه كما تبين بالتوكيد. . 

ويقول ابن ل (18): «(سورة لل اا وقد ذكر الناس 
فيها قوله تعالي: «وَاشُعَرَهُ يَنِّعْهُمْ الْمَاوْتَ» الآية» قالوا: نسخها قوله تعالى : 
«إِلًا ابن امنوأ وَعَمِنوأ اتيك وكندينا أن لاسا لس تتم . 

(؟) قال أبو جعفر النحاس في «ناسخه)» (/701): «محال أن يكون فيها ناسخ ولا منسوخ 
من جهتين: أحدهما أنه خبرء والآخر أن من أول السورة إلى هذا الموضع خطابًا 
للمشركين واحتجاجًا عليهم وتوبِيخًا لهم. فوجب أن يكون هذا أيضًا خطابًا للمشركين 
كما كان قبله وما بعده» ومحال أن يقول يل للمشركين: ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم في الآخرة» ولم يزل #َلِ في أول مبعثه إلى وفاته يخبر أن من مات على الكفر 
يخلد في النارء ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة» فقد درى كَكِلَِ ما 
يُفعل به وبهم. وليس يجوز أن يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في - 
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ًا (2©) لْخْفِر لَك أَنَّهُ ما تَعَدَّمَ ين وَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ الآبة». إلى قوله: 
ويبْدِيِكَ عِرطَا مُسَتَقِيمَا# [الفتح: 0١‏ ؟]. 

فعلم سبحانه ما يُفعل به من الكرامة» فقال رجل من الأنصار: قد حدَّئك ريك 
ما يفعل بك من الكرامة» فهنيئًا لك يا رسول اللهء فما يفعل بنا نحن؟ فقال سبحانه: 
ووش امون أن م من أله فطلا هرا [الأحزاب: 47]. 
[الفتح : ]. 

فبيّن تعالى في هذه الآية كيف يفعل به وبهم (ق/4). 
[سورة المجادلة] 


وقال تعالى في سورة المجادلة: 
هو م مه سل اسه ع ع صم مريوو هه 4 م لوم لعملس وه لم تيك 
- «إيكأا الدِينَ اموأ إذا تَجَيِمُْ الول هَقَيْمُوا بين يَدَى حوس صَدَكَة # 
إلى قوله تعالى: معَفُورٌ 4 [المكاذلة ؟١‏ ]انسحت بيده الانة 


- الآخرة فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودعة أو إلى عذاب 
وعقاب». 
وقال ابن الجوزي في «المصفّى» (07): «ولا يتصور النسخ في مثل هذه الآية» وإذا لم 
يعلم الحالة ثم أعلم بها لهء لم يلزم ذلك نسحًا». 
وانظر «ناسخ ابن العربي» )1١7 - 7٠١١1(‏ حيث ذكر كلام ابن سلامة كله من كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» (81 - 85)» ثم عقب قائلا - أي ابن العربي - : «اعتقدها من ليس من أهل 
الشأن من الناسخ والمنسوخ فقال - أي ابن سلامة - : ليس في كتاب الله منسوخ طال 
حكمه كهذا. . وليس هذا من النسخ في شيء» وإنما هو من المشكل» وقد أوضحناها في 
كتاب المشكلين بإيضاح بالغ . .» ثم أطال رحمه الله في إيضاح هذا الإشكال وفك هذا 
الإعضال بما يشفي الأدواء ويرضي الألباء في «ناسخه» )5١5- 7١4(‏ فانظره إن شئت. 
)١(‏ قال قتادة في «ناسخه؛ (9 - 48): «وذلك أن الناس كانوا قد أحفوا برسول الله يل 


في المسألةء فنهاهم الله عز وجل عنه» وربما قال: فمنعهم عنه في هذه الآية» - 


بقوله تعالى : لاَأمْمَفٌَ أن تمَيْمُوا بين يدَىَ وي صَدَقتٍِ4 إلى قوله تعالى : 
مووءانوأ الزكرةي» ا ١‏ ]. 


[سورة المزمل] 


وقال تعالى في سورة المزمل: 
ضكري مو م اس 03 ع ». لإض طط يزيرك 
- ءاي الَ إلا يلا © يسنهء أر أ ين كيلا 9© و زد عَليْهِ وَرَثلٍ 


- َه 


لمان يتلا فنسخها قوله تعالى: عَم أن أن تخصوه ان 
يتَرَ ون لدان [المزمل: ؟."] إلى قوله تعالى: ##وَانا الركوة 1" 
[المزمل: .]5٠١‏ 


- فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي كَلهِ فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقذّم بين يدي نجواه 
صدقة» فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يَلٍِ فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية فنسخت ما 
كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: لاَأنْتقمٌ أن مرا بن د يوخ صَنَقَتِ وذ لد لوأ واب 
أهَُّ َل موا صل ومانوأ ارك وهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما'. 
وقال النحاس فى «ناسخه» (170؟): «أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة». 
وانظر اناسخ ابن الجوزي» (مه)؟؛ ااناسخ ابن البارزي» (؟ه). 

)١(‏ وانظر: «ناسخ قتادة» (:0)؛ «ناسخ النحاس» (590 - ١591)؛‏ «ناسخ ابن سلامة» 
(45)؛ اتناسخ ابن العربي» (١؟5)؛‏ «ناسخ ابن الجوزي» (58)؛ «ناسخ ابن البارزي» 
(66). 
وذكر ابن العربي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الوارد في سبب نزول الآيات ثم 
قال في «ناسخه» (١؟5):‏ 
«فهذا نص في أن قيام الليل كان فرضًا في صدر الإسلام بأول سورة المزمل» ثم نسخه الله 
بآخرها اصبار رأيايونا عزن الا ين قرا بعد أن 0 مرب اليم بيخ الثراد 
عليه الصلاة ب اسه 
فى ذلك خلاف بين العلماء» والصحيح بقاؤه عليه بأدلة بيناها» . 


وقال تعالى: لون نيِمَةَ أل هى أَسْدٌ قوم قبلا [المزمل: 5]. 


وَتَاضِتَةٌ الليل: أؤله كانت 00 الليل. . » يقول: هو أجدر 
أن تحصوه ه وما فرضتٌ عليكم قيام الليل» وذلك أن أحدهم كان إذا نام فما 
يدري متى يستيقظء فقال تعالى: و م قبلا يعني : القرآن ومنفعتهم , به 
يقول: حي يفوم الكرات ودين ايايهه ويفقه ما فيه. 


وقال عز وجل: مإ[ 5 ألتما 


في أَلَارٍ سَبَحَا طوبلا# [المزمل: 17 يقول: 
فراعًا طويلاء يقول: من أول الليل يكون النوم. والتهجد يكون في وسطه 
وفي آخرهء ولا يشتغل بالحاجات . 


[سورة الذاريات] 


: ايل عب ع فم أ رق [الذارياك88:5] اتوفف 0 
ودر م ا 3 ل [الذاريات: 506]. 


)010( زيادة من «ناسخ ابن سلامة» (85)؛ لأن السياق يقتضيهاء وذكر ابن سلامة أن ناسخها 
هو قوله تعالى : إوَدَكْرْ ين لذ َم و4 مثلما ذكر ابن شهاب هناء وكذا ابن 
البارزي في «ناسخه» (050). ٠‏ 


مم2 لءم رس # ا ص مس ركه ان م 


وقيل: ناسخها قوله تعالى: «ياًا سول بِلِم مآ أَنزِلٌ إليلك ين رَيْكَ وإن تعمل فا يلدت 
سكم ذكر ذلك النحاس في «ناسخه» (777)» وقيل الوا آيات السيف والقيال كما 
في «ناسخ ابن العربي» .)5١8(‏ 

0 "سورة الذاريات فيها من النسخ آية واحدة؛ وهي قوله تعالى : مول عي 

فَمآ أنت يمَلُور» قال المفسرون: هذا منسوخ بآيات القتال» وقال آخرون: هو منسوخ 
بالإقبال عليهم وتبليغ الرسالة إليهم. . وقوله تعالى: جنول عنم حرف مشكل؛ لأنك 
تقول: توليت فلاناء وتوليت عن فلان بمعنيين متضادين» وتقول: ولني ظهرك ووليت 
فلانًا ظهريء وقولنا: تولى وزنه تفعْل من ولي وهو الولي من القرب» فإذا قلت: توليت 


3 


فلانًا تريد اتخذته قريئًا أو ولّاء وهو مئه» وإن قلت: توليت عنه. كان معناه اتخذدت - 


[سورة المائدة] 


3 


وقال في سورة الما 

- انما جَرَكؤأ 0 يحَارِبُونَ لَه وَرَسْولمُ وَيِسَعَوْنَ فى الْأرضٍ كَسَادًا 
أن يُفَئَلوَا أو يُصكَبَّيوَا أ تُقَعَلمَ أَيِدِبهِمْ وَأَرْجْنُهُم من ْلفٍ أو ينوا 
مرح الْأَرْضٍ» [المائدة: 88]. 

[نسخها الله تعالى بالاستثناء: إلا لدبت تَابُوأ من قَبَلِ أن تَعَرِروأ 
ع طعي [التاكنة -1 4 

يقول: فلا سبيل لكم عليهم بعد التوبة» أراد بذلك الرجل المسلم الذي 
يكون منه الفساد ثم يتوب من قبل أن يظفر به ربٌ الأمر. 

وأما الكفار الذين يفسدون في الأرض وهو في دار الحرب» فهؤلاء فلا تقبل 
توبتهم» فإنهم لو كانت توبتهم 01 للحقوا جلا المسلمين (ق/ 0001١‏ . 


- سواه» ففي الآية أمر إلله تعالى رسول الله كلهِ أن يتخذ أولياء سواهمء وهذا أمر 
بالإعراض عنهم» وذلك منسوخ بأمره بالإقبال بالقتال عليهم» لا بالإبلاغ» فإن أبلغ فلم 
يقبل» فأمر بالإعراض والصبر حتى أذن الله في قتالهم واستخراج الإقرار بالسيف منهم». 

)١(‏ زيادة من «ناسخ ابن سلامة» (41)؟ لأن السياق يقتضيها. 

هق وقال اين العربي في «ناسخه» (؟١١):‏ «قال قتادة وابين سيرين : هذه الآية ناسخة لما 
7 الا م 
حتى ماتواء وقد روى حديث العرنيين جماعة من الأئمة الصحاح وغيرهم.. 
خلاف في صحة الحديث بجميع ألفاظه من طرقه؛ ا ل 1 آية 
الحرابة نزلت لأجل هذاء وإنما الثابت أن النبي عليه السلام فعل هذا بالعرنيين» فأنزل 
الله تعالى آية الحرابة» وقد ثبت من هذا الطريق أن الآية نزلت بعد الفعل» فيكون 
الحد فيه ناسحًا لما فعله النبي عليه السلام بالّعاء» وقد اختار الطبري أن هذه الآية 
إنما نزلت في اليهودء وكانوا أهل موادعة لرسول الله عليه السلام؛ فنقضوا - 
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تنزيل القرآن بمكة والمدينة”) 


حدثنا إبراهيم ب بن الحسين حدثنا أبو يزيد الهذلي» ل فضة 
الموقري قال: : حدثنا محمد بن مسلم الزهري» قال: 

هذا كتاب تنزيل القرآن وما شاء الله تعالى أن يُعْلِمَ الناس ما أنزل بمكة 
وما أنزل كف افد : 


- العهد وأفسدوا في الأرض» فأخبر الله نبيه 00 فيهم وعرفه ذلك». وهذا مما لم 
يصح» والصحيح حديث أنس رضي الله عنه. . 
أما أقول ابن شهاب: نسخها الله تعالى بالاستثناء إلا أَلّذِِت تَبْواْ من هَبَلِ أن تَقَِرُوا 
0 فإنه يقصد - كما هو شأن المتقدمين في عباراتهم عن النسخ - خصها الله 
بالاستثناء؛ لأن الاستثناء أحد مخصصات العموم كما قرر الأصوليون؛ لأن الاستثناء ليس 
نسخا بالإجماع. 

)١(‏ قال الومام السيوطي في «الإتقان: في علوم القرآن» (١/؟7؟):‏ «ومن فوائد معرفة ذلك: 
العلم بالمتأخرء فيكون ناسحا أو مخصّصًا على رأي من يرى تأخير المخصّص"». 
وقال القاضي ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» :)١7(‏ «ومعرفة المدني من المكي أمر 
عسير لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق» ولا ثبت فيه النقل على الصحيح» وإنما أراد 
الله أن يكون كذلك في سبيل الاحتمال حتى تختلف بالمجتهدين الأحوال. .» 

(؟) وقال السيوطي في «الإتقان» (١/7؟):‏ 
«اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة: (أشهرها): أن المكي ما نزل قبل 
الهجرة. والمدني ما نزل بعدها؛ سواء نزل بمكة أم بالمدينة» عام الفتح أو عام حجة 
الوداع» أم بسفر من الأسفارء أخرج عثمان بن سعد الرازي بسنده إلى يحيى بن سلام» 
قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي يَكِدٍ المدينة فهو مكي» وما 
نزل على النبي يَفِدِ في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني» وهذا أثرٌ لطيف يؤخذ منه 
أن ما نزل في سفر الهجرة مكيٌّ اصطلاحًا. (الثاني): أن المكي ما نزل بمكة ولو - 


4 التناسخ والمنسوخ 
[ما أنزل من القرآن بمكة] 
فأول ما أنزل الله بمكة(): 


اقرأ باسم ربك الذي خلق"""» ثم سورة (نون)» ثم (يا أيها المزمل)» ثم 
سورة (يا أيها المدثر)ء ثم سورة (تبت يدا أبي لهب)». ثم (إذا الشمس 


ُ 


كورت)» ثم سورة (سبح اسم ربك)» ثم صورة (واللكل ]داعني لم 


- بعد الهجرة» والمدنى ما نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطة» فما نزل بالأسفار لايطلق 
لمك برل عار 
ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية» وفي المدينة ضواحيها 
كالمنزل تعد أن د وسَلْع . 
(الثالث): أن المكي ما وقع خطايًا لأهل مكة. والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة» 
وحمل على هذا قول ابن مسعود. 
قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: إنما يُرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ 
الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبي يَِ في ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله 
علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ 
والمنسوخ. فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول». 
)١(‏ وانظر «ناسخ ابن العربي» ١7(‏ -18١)؛‏ «الإتقان» /١(‏ 54 -55). 
(؟) قال السيوطى فى «الإتقان» /١(‏ 5”): «الجمهور على أنها مكية» قال ابن الغرس: 
وقيل: إنهًا مدئية»" تكن لذ العيق ؤوكاة الفطر فيها قلت: :ويرده ما الخرجة 
. البخاري عن البراء بن عازب» قال: أوّل من قدم علينا من أصحاب النبي وَكية مصعب 
ابن عمير وابن أم مكتوم» فجعلا يُقرآننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء 
عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبي كله فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم بهء فما جاء حتى قرأت #إسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأعَلّ# في سورة مثلها». 
(©) قال السيوطي في «الإتقان» /١(‏ 70): «الأشهر أنها مكية. وقيل: مدنية لما ورد في 
سبب نزولها من قصة النخلة. . وقيل : فيها مكئ ومدني». 


سورة (والفجر)”''» ثم سورة (والضحى)» ثم سورة (ألم نشرح)»؛ ثم سورة 
[(والعاديات)» ثم سورة (والعصر)]”''» ثم سورة (إنا أعطيناك الكوثر)» ثم 
سورة (ألهاكم التكاثر)» ثم سورة (أرأيت)» ثم (قل يا أيها الكافرون)» ثم 
سورة (الفيل)» ثم سورة (الفلق)» ثم سورة (الناس)» ثم سورة (الإخلاص)»؛ 
ثم سورة (والنجم)» ثم سورة (عبس)» ثم فحورة :نا 00 ثم سؤرة 
(والشمس وضحاها)ء ثم سورة (البروج)» ثم سورة (والتين والزيتون)» ثم 
سورة (الإيلاف)؛ ثم سورة (القارعة)» ثم سورة (لا أقسم بيوم القيامة)» ثم 
سورة [(والمرسلات)» ثم سورة ( ق والقرآن المجيد)ء ثم سورة (الهمزة)» 
ثم سورة (اقتربت الساعة)؛ ثم سورة (لا أقسم بهذا البلد)”*'» ثم سورة 
(والطارق)]”', ثم سورة (ص)"'', ثم سورة (المص).» ثم سورة (الجن). ثم 
وو ل ثم سورة (الفرقان)» ثم سورة (فاطر)؛ ثم سورة (كهيعص)». 


)١(‏ قال السيوطي في «الإتقان» :)55/١(‏ «فيها قولان حكاهما ابن العّرس» قال أبو 
حيان: والجمهور على أنها مكية». 

(؟) وفي كتاب ابن عباس ورد ترتيب العصر أولا ثم العاديات» انظر «ناسخ ابن العربي» 
0١)؛‏ «الإتقان» للسيوطى .)107/١(‏ 

(؟) قال السيوطي في «الإتقان» :)"5/١(‏ «فيها قولان» والأكثر أنها مكية». 

(:) قال السيوطي في «الإتقان» :)70/١(‏ «حكى ابن الغرس فيها أيضًا قولين» وقوله: 

يندا ابر زه القول بأنها مدنية» . 

(5) وفي كتاب ابن عباس ورد ترتيب السور التي بعد هلآ يم يَوَرِ التيَمَةِع هكذا: [ثم 
ويل لكل همزة» ثم والمرسلاتء ثم قء ثم لا أقسم بهذا البلدء ثم والسماء 
والطارق» ثم اقتربت الساعة]. 

وانظر: #ناسخ ابن العربي» (0١)؛‏ «الإتقان» (١1//ا؟).‏ 

() قال السيوطي في «الإتقان» :)*”7/١(‏ «حكى الجعبري قولا: إنها مدنية» خلاف 
حكاية جماعة الإجماع على أنها مكية». 

(0) قال السيوطي في «الإتقان» :)"7/١(‏ «حكى أبو سليمان الدمشقى له قولا: إنها 
اكه قال ولس وادوور 1 


ثم سورة(طه). ثم سورة(الواقعة)» ثم سورة(الشعراء)» ثم سورة(النمل)» ثم 
سورة(القصص)» ثم سورة (بني إسرائيل): ثم سورة (يونس''"'» ثم سورة 
(هود)» ثم سورة (يوسف)» ثم سورة (الحجر)ء ثم سورة (الأنعام)» ثم 
سورة (الصافات)» ثم سورة (لقمان)» ثم سورة (سبأ)» ثم سورة (الزمر)» ثم 
سورة (حم المؤمن)» ثم (حم السجدة)؛ ثم (حم عسق) (ق/١١).‏ ثم (حم 
الزخرف)., ثم (حم الدخان)؛ [ ثم (حم الجائية)» ثم (حم الأحقاف)» ثم 
(والذاريات) ]”"» ثم سورة (الغاشية)» ثم سورة (الكهف)., ثم (النحل)؛ ثم 
سورة (نوح)» ثم سورة (إبراهيم)» ثم سورة (الأنبياء»)» ثم سورة (المؤمنون). 
ثم سورة (تنزيل السجدة)؛ ثم سورة (الطور)ء ثم سورة (الملك)» ثم سورة 
(الحاقة)» ثم سورة (سأل سائل)؛. ثم سورة (عم يتساءلون)» ثم سورة 
(النازعات)؛ ثم سورة (الانفطار)؛ ثم سورة (الانشقاق)» ثم سورة (الروم): 
ثم سورة (العنكبوت)» ثم سورة (المطففين). 


)١(‏ قال السيوطي في «الإتقان» :)١/١(‏ «سورة يونس: المشهور أنها مكية؛ وعن ابن 
عباس روايتان... ويؤيد المشهور ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن 
ان عباس قال لماترعك“ الله #محمذا رسولة اتقرت الغرت ذلك > اوهو انكن ذلك 
منهم - فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرّاء فأنزل الله تعالى: للأَكَنَ لِلئّايس 
عَجَبَا الآية». 

() لا ذكر لثلاث السور التى بين القوسين فى المخطوطء ولعله نسيان أو ذهول من 
الناسخ؛ لأن سورة (الجائية» والأحقافء والذاريات) سور مكية باتفاق السلف 
وإجماعهم» كما أنهم مجمعون على أن سورة الشريعة (الجائية) نزلت بعد الدخان» 
وأن الأحقاف نزلت بعد الجاثية» والذاريات نزلت بعد الأحقاف. . وذلك محل اتفاق 
بين أهل الدين» فلا معزل عن أن يكون ذلك السهو في المخطوط من الناسخين. 


والله أعلم . 


في القرآن الكريم ظ 4 
[ما أنزل من القرآن بالمدينة] 


ثم يأتي ما أنزل بالمدينة: 


فعدةها انول ميكة حسين” © وكماتو ةين" اجوهدة ها أله بالملتنة 
ا وريى 8 1 5 507 
بسع وعسرول سورة» وهى هده: 
فأول ما أنزل بالمدينة: 

(الفاتحة)””'» ثم سورة (البقرة)» ثم سورة (الأنفال)» ثم سورة (آل عمران): 
ثم سورة (الأعراف)220, ثم سورة (الممتحنة)ح» ثم سورة (النساء)0ك ثم سورة 


)١(‏ وقعت في الأصل: «خمسة»» والصواب: «خمس» كما أنْبت. 

إفة وهو قول مجاهدء انظر «ناسخ ابن العربي» .)١5(‏ 

(©) وقعت في الأصل: اتسعة»» والصواب: «تسع» كما أثبت 

(:) قال السيوطي في «الإتقان» :)7١/١(‏ «الأكثرون على أنها مكية بل ورد أنها أول ما 
نزل.. واشتهر عن مجاهد القول بأنها مدنية.. وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن 
الزهري وعطاء وسوادة بن زياد وعبدالله بن عبيد بن عمير. . 
وذهب بعضهم إلى أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة مبالغة في 3 تشريفها. . 
وفيها قول رابع» أنها نزلت نصفين» نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. حكاه أبو الليث 
السمرقندي». 

(4) لعلها تصحفت من النُساخ عن (الأحزاب) فهذا هو الأولى» وهو ما ورد في ترتيب 
النزول عند ابن عباس» ويدل على ذلك أن الإمام الزهري ذكر سورة الأعراف في (ما 
نزل بمكة) ولم يذكر الأحزاب هنالك». فكيف يجعل السورة الواحدة مكية ومدنية 
معٌاء كما أن أحدًا من أهل العلم لم يخالف في أن سورة الأعراف من 5 القرآن» 
وليس من مدنيه. وانظر: اناسخ ابن العربي» (١)؛‏ «ناسخ قتادة» (07)؛ «ناسخ ابن 
البارزي» (50)؛ «الإتقان» .)77/١(‏ 

(5) قال السبيوطي في «الإتقان؛ :)07١7/١(‏ «زعم النحاس أنها مكية مستندًا إلى قوله: «##إنَّ 
أنه يأمَكُم# الآيةء نزلت بمكة اتفاقًا في شأن مفتاح الكعبة» وذلك مستندٌ واو؛ لأنه 
لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون - 
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(إذا زلزلت)”"2» ثم سورة (الحديد)» ثم سورة (محمد كَكِ). ثم سورة 
(الرعد)”"'» ثم سورة (الرحمن)» ثم سورة (هل أتى على الإنسان)» ثم سورة 
(الطلاق)» ثم سورة (لم يكن)», ثم سورة (الحشر)ء ثم سورة (النصر)ء ثم 
سورة (النور). ثم سورة (الحج)”", ثم سورة (إذا جاءك المنافقون)» ثم سورة 
(المجادلة)» ثم سورة (الحجرات)» ثم سورة (التحريم)» ثم سورة (الجمعة)”*'» 


ِ_ مكيةء خصوصًا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني؛ ومن راجع أسباب نزول آياتهاء 
عرف الرد عليه . ومما يرد عليه أيضًا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: «ما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده» ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقًا. وقيل: نزلت عند 
الهجرة» . 

)١(‏ قال السيوطي في «الإتقان» :)77/١(‏ «فيها قولان» ويستدل لكونها مدني بما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري» قال: لما نزلت: فَمَن يَمَْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِ 
خَيْرا يَرَمُ# قلت: يا رسول الله إني لراء عملي. . . الحديث» وأبو سعيد لم يكن 
إلا بالمدينة» ولم يبلغ إلا بعد أحُد». 1 

(1) قال السبوطي في «الإتقان» :077/١(‏ «ويؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني وغيره 
عن أنسء أن قول الله: «ِيعَلَمُ مَا عيلُ كل أُنقٌّ4 إلى قوله: #رهو سيد ُلْحَالِ» نزل 
في قصة أربد بن قيس وعامر , بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله كَلو. .) 

قال السيوطي في «الإتقان» 7/1 ): «وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن 
عباس» ومن طريق ابن جُريج وعثمان» عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد 
عن ابن الزبير» أنها مدنية. قال ابن العُْرس في أحكام القرآن: وقيل إنها مكية إلا : 
هَدَانِ حَسَمَانِ» الآيات. وقيل: إلا عشر آيات. وقيل: مدنية إلا أربع آيات: #وماً 
أَرَسَلَا من قَبَيِدَت من رَسُولِ» إلى عَم #. قاله قتادة وغيره. وقيل: كلها مدنية. 
قاله الضحاك وغيره. وقيل: هي مختلطة» فيها مدني ومكي. وهو قول الجمهور. 
انتهى) . 

(5) قال السيوطي في «الإتقان» :)*5/١(‏ «سورة الجمعة: الصحيح أنها مدنية؛ لما روى 
البخاري عن أبي هريرة» قال: «كنا جلوسًا عند النبي كلد فأنزل عليه سورة الجمعة: 
اح بن مهم لما يلحقُأ يم# قلت : من هم يا رسول الله؟». . الحديث. 
ومعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بمدة. وقوله: #قل يكاأيا ألذِت هَادوَا# - 


ثم سورة(التغابين)» ثم سورة لعن ثم سورة (الفتح). ثم سورة 
(المائدة)» ثم سورة (التوبة)» وهي آخر ما نزل من القرآن» وكان إذا أنزلت 
رة بمكة كتبت 0 وآخر ما نزلت هذه الي 0 قوله تعالى : «#لَقَد 


- خطاب لليهود وكانوا بالمدينة» وآخر السورة نزل في انفضاضهم حال الخطبة لما قدمت 
العير» كما في الأحاديث الصحيحة» فثبت أنها مدنية كلها». 

)١(‏ قال السيوطي في «الإتقان» :)777/١(‏ «سورة الصف: المختار أنها مدنية» ونسبه ابن 
الغرس إلى الجمهور» ورجحه. ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبدالله بن 
سلامء قال: تطوا من الحاو وسو 001 277 وتداكر وم تتا لو نعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله لعملناه ل ا ّ لد ماق الشوت وما فى 
ليس مَْوَ الْمَرِيدُ لفكيز 9 يلما ان امنوا للم نووت ما لا نعلو حتى 
ختمهاء قال عبدالله: فقرأها علينا رسول الله يكل حتى ختمها». 

() وبقول الإمام الزهري: «وكان إذا أنزلت سورة بمكة كتبت بمكة» يمكن أن يستدل من 
يذهب إلى أن القرآن المكي في الاصطلاح هو ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» وأن 
المدني ما نزل بالمدينة» ما دام المعول فيه على مكان النزول دون زمانه. 

(9) قال القاضي أبو بكر ابن العربي في النابيح والمسوح» (1): «ذكر آخر ما نزل من 
القرآن قوله تعالى: الوم كنك لك دنم وَأَتنْتُ علخ د مم4 نزلت على النبي كلل 
بعرفة في حجة يوم الجمعة». وثبت أن آخر سورة نزلت التوبة» وآخر آية نزلت: > هلي 
أَنّهُ فيكم ١‏ فى الْكللَدك رواه البراءء وثبت أنه روي عن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنه - : آخر سورة نزلت المائدة . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: آخر آية 
نزلت الرباء وقد ثبت ذلك أيضًا من غير طريقة. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنه : آخر سورة نزلت سورة الفتح. ولم يصح». 
وقال السيوطي في «الإتقان» :)8١ - /9/١(‏ «قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات 
إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده . وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال 
ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كك وكل ما قاله بضرب مخ الاجتهاد وغلبة الظن» 
ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ككل في اليوم الذي مات فيه أو قبل 

' مرضه بقليل» وغيره. وسمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هو. ويحتمل أيضًا أن تنزل 
الآة التي هي آخر آية تلاها الرسول وك مع آيات نزلت معهاء.فيؤمر برسم ما نزل معها بعد 
رسم تلك. فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب. .» 
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سكل وهو رب ارش 0 
تم كتابٌ الناسخ والمنسوخ 
وللة الحمد والمة 
والحمد لله وحدهء وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم. 
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٠8/1١( وهو المروي عن أبي بن كعب وابن ع عباس في رواية عنه. وانظر: «الإتقان»‎ )١( 
أن قوله تعالى: #وَآتّفُوا يوم‎ )7١55 /8( ورججح الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ :)7/4 - 
يموت فيد إِلَ الله كُمّ و عل سين ما كَسَبَت وهم ل عي ا‎ 
اس اي رد «لما فيه من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة‎ 
النزول». والله أعلى وأعلم.‎ 


في القراآن الكريم 


9 
ع 
5 


«ما تَنسَح مِنْ ءَايَةَ أو تُنسِهَاك 

«إن رَدَ حيرا لوي و4 

طيذية طعامٌ وسكي كن علق 4 

ديل كم تله لضِيَارِ أَرَقَك إل ناي » 
«عل لله نكم كُثر متاو أشئثْ» 
وله تككرا التذركتٍ حَقٌّ بذي» 

للق تن يمسالا يتترون» 

«ثلا يِل لَحكُمْ ل تمْدُوا ينآ يشوم به 
همان يتوه سك يدص باه 

طون دوا ما نه شيك آذ مخخرن» 

لا كلك أنه تنسًا إلا رسمهأ» 


يذ 


الصفحة 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 


سورة آل عمران 


هر ألَذِى أل عَلَكَ الككب ينه ث4 000 5 
سورة النساء 

ومن 3 عا َسْتَمفِفٌ ومن كن مَقِيَا 0( / 

«وَإِدًا حَصَّرٌ الْفَسْمَةَ ونوا الْمْرَىَ وَالن » )0( 55 

«إنَّ الِِنَ يَأكُلُونَ أَوْلَ البتدئ للما» )000 لا 

#والّقى يأتت الْسَحِمَةَ ين نَبكُ» )00 /> 


#وَالدَان يَأَتَكنهًا مِنحكم فَعَادُ :وم 4 20)050 بذ 
31 ِل لك أن يرثا الينسآه 0 )019 1 
«لا تأكلوا ألم يَنِتَحكُم بالبلطل» )59 رف 


«وَالَدِنَ عَقَدَتْ أَبْسَنُكُ هنا 0 4 يك فقة 536 
«يايا الْدِينَ اموأ لا تَفْرَبواْ الصككزة ونث ان فد 34 
(إِلّا لين يَصِلُونَ إل كوم يتنك . . (90 )4١-‏ 7 


سورة المائدة 


اسم جروا ألَذنَ يحَارِبُونَ اله وَرَسولم# إفقة 44 
«إلا ألديت تَبْوا من مَبَلٍ أن نتروا عَليم» 09:0 44 
«كأيبا الِب امنوَا إِنَا لير وَالْبَبِيرٌ وَالْلَصَابُ» 4 7 


سورة الأعراف 


عدم ل مة» 


ره ءسظ ‏ ملم 
#واذكر رَيلكَ فى نَفْسِلك تَصَرعًا وَخِيمَة افيه 4 


في القرآن الكريم 
الآية السورة رقم الآية 
سورة الأنفال 
#رما كات أنه لَعَذْبَهُمْ وأ نت ضيبم [فرفة 
«وما لَهْرْ أي ِعَذِم ألَهُ وَهُْمَ يَصُدُوبَ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارق (4”“- هم) 
«رّين جما لِلسَّلِمِ كلَجْمَمَ #4 )00 
«إن يك مني ا للد 
«ألنَ حَنتَ أنه عدخ وَطِمَ أل يك صعناً» )05 
«إنَّ لين َامَنوا 0 ها بأموْلهم وشيم » 4 
<رَأزوا الأتسار بَتسْيم أَرَلَ مض » )000 
د التوبة 

مر من أ رسو له إل لد يمرن 9© ضِبخا في ١(‏ - ) 
لاض أَدَيَمَةَ تبر وأا 0 م لَه ون أله حرى الْكفرِنٌ» 
ِْدَإدًا 8 الأكيز ليم كاقتلوا ا رِكين» )0( 

وَإِنْ أحد مِنَ ين المذيكي سْتَجَارِكُ قأجره # 2( 
«إلا اديت عَهَدثْ عند اَلْسَسْيِدٍ لَخْرَار» (ف4 
«إلّا تَفِررا يَْبَحْمْ عَدَايًا أيما4 كه 
«لا يسْتَمْذِنكَ لي يؤمنورت بِأَلَه ....0٠0‏ يدرت »# (5: - هع) 
« لكاب أسّدٌ كرا وَنِنَائ اع عي عب » 9450 -مو) 
«وّصن الْْحَرَابٍ من بم إِللَّه وليَوْ الآضْر» (19) 
«نا كنت يبي وَألِيت أمنوا أن مِسْتَفْفِرُوا إلمشركن» (11) 
ما كان لِأمَلٍ لْمَدِيسَةٍ وَمَنَ حَوكُم ين الْأَررّاب» )1780) 
هرما ك»ت الْمْؤْمونّ يفوا كآ حكائَد» (10) 
«لقَدٌ جَءَحكُمْ رسُولك- بن شِع عَرِيرٌ عله ما عَنِثْر»ه  )١18(‏ 
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كلا 
كلا 
ولا 
رف 
:”3 
:”ى 


ا امك 


8 


8 
ا 
ا 
7 
78 
2,28 
ى2[2”, 
٠م‏ 
/ا/ا 


/ا/ا 


الآية السورة 


سورة الحجر 
«َأسَْعَ بما نُؤْمرٌ وأيْضَ عن الْلتركيَ (©©) إن كين الْسْْرون» 


سورة النتحل 


«وثل رت ْحَهُما 5 يان صَهْرَاك 


0 


سورة النور 
ٍران يد النتستب م ل يأوا» 
«كها أ اموا لا مَدَعْوا يتا عر يُريصُ» 
لك ا ا ل 
«ذلا علخ شح ف نأا ينا يويح » 
طدَإدًا لَسْسدَوْكَ يعض كأنهم» 


(9:8 -مو) 
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2,24 


في القرآن الكريم 
الآية 


رص لاس ررس مكاعر 


وَالسّعراء 
<إلّا لين امنوأ وَعمِلُوأ لصحت # 


ور 


0 
آ 0 
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لْمْوْمِِينَ أن هم ين أ 


يَيِعْهُمُ التاوم» 


السورة 


سورة الشعراء 


سورة الأحزاب 


للد ى مضلا كِيرا» 


«تزلٌ بح كنآ أت بتازر» 


: 0 ألزذّئن ؟ 


مع النؤيي» 


«ييا ادبن اموأ إذًا تَجَيمم الرَسُول» 


100 


٠‏ َأسفقَمٌ 
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0 1 


ُفَدموأ بين يَدَقَ 
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سورة المجادلة 


رقم الآية 
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5 السورة 
سورة الممتحنة 
طلا هدك أنه عن ان لم يميرح في ألين» 
سورة المزمل 
هذ أئْلَ إل م4 
«إنَّ تند آل م أمَدُ وناك 


دإ لكَ فى انار سما علوي 
هعد 3 ل غُسن تاب عدك» 
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الناسخ والمن وح 


رقم الآية 


(م -4) 
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1م 


في القسرآن الكريم ١‏ 


الموضوع الصفحة 
أولا: المقدمة : الوا وا ا ا وم للق قم افا امم قبطم لا لصالا لاا از 6 
المصنفون في ناسخ القرآن ومنسوخه اح دو ا بم 
ثانيًا: قسم الدراسة: 0000 0 
١‏ - ترجمة الإمام الزهري 0 0 00000 
؟ - توثيق نسية الكتاب داكا اشر واوا ما ساففه مرج 1 لمات ونه م اه 11 
* - منهج الإمام الزهري في كتابه واوا مجاه الوا وو مو 
؛ - قواعد وفوائد في النسخ جد سو ال ممه لم ام د ا 
ه - وصف النسخة الخطية والعمل بها خض عو اوو عو ا امسا ا 
صور النسخة الخطية المعتمدة مما الوا لص امب اط جو ا 2010 
النص المحقق ماي ااال نج عاج معطي ارا كرو لج و اب 6 اق لمق ار 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكر تاج ماسو يو وه ا ا 
مقدمة امام أ اها ل وقد في الوا 4 للد سما وااو وه وا مر 1 ل ل 291 
الحث على تعلم الناسخ والمنسوخ . 1[ 1[ ا 0 
أول الناسخ: ما رواه محمد بن مسلم الزهري و فاه 
أدلة جواز النسخ من القرآن امتسوق اوش و سو 0 
النسخ في سورة البقرة ا ا 
النسخ في سورة النساء . مف ا لوم 1 لد اماك ل ا 
النسخ في سورة الأنفال 0 
النسخ في سورة التوبة. ا اذ[ 00 
النسخ في سورة النحل :فاه لاساو او مام ساح عا السو ا 


النسخ في سورة الإسراء. لط 1 ا عر ا متي وك ل مرو اا ا ا ا ا 


.6 الناسخ والمسوخ 


النسخ في سورة النور مع ادو اتج د االو امح ااا وا ل 011/ 
النسخ في سورة الشعراء . ا 0 


النسخ في سورة الأحقاف. يل بحا اا و و 1 
النسخ في سورة المجادلة تقوو ان أ و وباج كنتب ونا وا اوعقو وخ م 1 
النسخ في سورة المزمل. روطتي را ا امح 1 
النسخ في سورة الذاريات ا دب- 00‏ 0 
النسخ في سورة المائدة ا مرو لاطا مد ال لا افوص لكو وال قو سمت لم1 
تنزيل القرآن بمكة والمدينة 0 
ما أنزل من القرآن بمكة اسه جورب جر اوسرام لواحي العا 1 
ما أنزل من القرآن بالمدينة. 0 0 000 
فهرس الآيات اتساج ل و ا ا ع ا ل اسار اه 
فهرس موضوعات الكتاب ا الب لام مي ا ومماو م نه لإ ةللا 1 
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